
ــورات عســكرية  يشــهد الشــمال الســوري تط
إقليميــة  بتوازنــات  محكومــة  متســارعة 
ودوليــة متشــابكة، ومرتبطــة علــى نحــو وثيق 
بالمســار السياســي الــذي تعــدّدت محطاتــه مــن 
جنيــف إلــى أســتانا إلــى سوتشــي، دون أن 
ــد يفضــي  ــور حتــى الآن مســار ناضــج، ق يتبل

ــى حــل سياســي مســتدام. إل
وخــال الأيــام الأخيــرة وضــع نظــام الأســد، 
ومــن خلفــه روســيا وإيــران، كل ثقلــه للتوغــل 
ــة  ــي المنطق ــي ســكة القطــار ف ــب غرب ــي إدل ف
تفاهمــات أســتانأ  المصنفــة » ب« بموجــب 
والتــي لا يفتــرض أن توجــد فيهــا قــوات للنظام، 
وذلــك فيمــا يبــدو أنــه مســعى إيرانــي لاســتغال 
ــل  ــن أج ــن م ــة عفري ــي بعملي ــغال الترك الانش
انتــزاع مكاســب علــى الأرض تتمثــل بالوصــول 
إلــى بلدتــي كفريــا والفوعــة وفــك الحصــار 
عنهمــا، فضــاً عــن حصــر فصائــل المعارضــة 

فــي شــريط ضيــق علــى الحــدود التركيــة.
بعــض  أصابــه  الســيناريو  هــذا  أن  غيــر 
العطــب بعــد إســقاط الطائــرة الروســية فــي 
أنــه رســالة  ســماء أدلــب، وهــو مــا فهُــم 
أمريكيـّـة- تركيـّـة لروســيا بــأن عليهــا لجــم 
حليفيهــا النظــام وإيــران، ولجــم نفســها، عــن 
ــا  ــت به ــي التزم ــتانا الت ــات أس ــث بتفاهم العب
ــزاز  ــر ابت ــاول الطــرف الآخ ــا يح ــا، بينم تركي
أنقــرة مــن أجــل إطــاق يــده فــي مناطــق 
المعارضــة مقابــل غــض الطــرف عــن العمليــة 

العســكرية التركيـّـة فــي عفريــن.
وبعــد إســقاط طائرتهــا فــي إدلــب بصــاروخ 
غضبهــا  جــام  روســيا  صبــت  حــراري، 
بالطائــرات  وقصفــت  إدلــب  محافظــة  علــى 
والصواريــخ بعيــدة المــدى مــن البحــر بلــدات 
عــدة مــا أســفر عــن مقتــل عشــرات الأشــخاص 
جلهــم مــن المدنييــن، فــي حيــن نفــت واشــنطن 
أن تكــون زودت أيــاً مــن الفصائــل فــي ســوريا 
بصواريــخ محمولــة مضــادة للطيــران، وذلــك 
مصــدر  بشــأن  روســية  تلميحــات  عقــب 

ــرة. ــك الطائ ــقط  تل ــذي أس ــاروخ ال الص
 

إلى محور آخر
وســاد هــدوء حــذر المنطقــة بعــد عمليــات 
ــن مســؤول  ــن أعل ــي حي القصــف الروســية ف
عســكري فــي قــوات النظــام توقــف العمليــات 
العســكرية لتلــك القــوات فــي شــرقي محافظــة 
إدلــب وتوجههــا نحــو »جبهــات أخرى« وســط 
حديــث عــن امتعــاض تركــي- أمريكــي مــن 
تجــاوز قــوات النظــام المدعومــة مــن روســيا 
ــن  ــا م ــي تمنعه ــات أســتانا الت ــران لتفاهم وإي
ســكة  غربــي  »ب«  المنطقــة  فــي  التوغــل 
الحديــد فــي ريــف إدلــب الشــرقي، مــع تكهنــات 
بــأن إســقاط الطائــرة الروســية قــد يكــون أحــد 

ــر عــن هــذا الامتعــاض. تتمة صفحة 03أشــكال التعبي

»حسوّن« 
و»رحمة«.. جهاز 

دعائي متكامل 
تحت سلطة الأسد

خرائط الشمال السوري.. صراع دولي على اقتسام النفوذ

من هم أبطال 
»الألقاب المؤجلة« 

في أوروبا؟

خيارات المدنيين محدودة
فقــدان الطحين يدفع بريف حمص 

الشــمالي نحو أزمة إنسانية

اعتقلت 300 شاب مؤخراً
الوحدات الكردية تعوّض خسائرها 

بالتجنيد الإجباري في الحسكة

تفاصيل صفحة 04

ما هي السيناريوهات الكارثية بالنسبة للأمريكيين في سوريا؟

الموافقة على 
مخرَجات سوتشي 

تعني بقاء الأسد

عدنان علي

)Getty( بعض من حطام الطائرة الروسية التي تم إسقاطها في محافظة إدلب

ّ
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تفاصيل صفحة 02

أصــدرت مجموعــة مــن المنظمــات الدوليــة 
تقريــراً حــذرت فيــه الــدول التــي تســتضيف 
الشــرق  فــي  ســواء  ســوريين  لاجئيــن 
ــار هــؤلاء  الأوســط أو فــي الغــرب مــن إجب
علــى العــودة إلــى ســوريا، بــل حتى مناقشــة 

ــم. موضــوع عودته
ــس  ــا المجل ــات وبينه ــت المنظم وتحدث

»أنقــذوا  وجمعيــة  لاجئيــن  النروجــي 
الأطفــال« فــي تقريــر عــن مســارات مثيــرة 
لإعــادة  للترويــج  اتباعهــا  يتــم  للقلــق 

الاجئيــن فــي العــام 2018.
 

بدائل
عنــوان  يحمــل  الــذي  التقريــر  وذكــر 
آلاف  »مئــات  أن  خطــرة«  »أرض 
ــى  ــم إل ــم دفعه ــي خطــر أن يت ــن ف الاجئي
العــودة إلــى ســوريا فــي العــام 2018 

الــذي  العنــف والقصــف  اســتمرار  مــع 
إلــى  مشــيراً  المدنييــن«،  حيــاة  يهــدد 
أن ملــف عــودة الاجئيــن إلــى ســوريا 
ــد مــن  ــى جــدول أعمــال العدي موجــود عل

المضيفــة. الــدول 
ــع  ــر الوض ــع تغي ــه »م ــر أن ــاد التقري وأف
العســكري فــي ســوريا وفــي مواجهــة موقــف 
ــات  ــدأت الحكوم ــن ب ــد الاجئي ــد ض متصاع
بعــودة  مليــاً  التفكيــر   2017 العــام  فــي 

الاجئيــن إلــى بادهــم«.

سليم نصراوي

تفاصيل صفحة 08

تفاصيل صفحة 09

تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07 تفاصيل صفحة 06

ــنوات  ــر س ــداث عب ــات الأح ــت مجري أثبت
الثــورة الســوريةّ أن آلــة نظــام الأســد 
ــى وســائل الإعــام  ــة لا تعتمــد عل الدعائي
مــا  كل  توظّــف  بــل  وحســب  التقليديــة 
يمكــن توظيفــه لإيصــال الرســائل والتأثيــر 

ــام.  ــرأي الع ــي ال ف
النظــام  مفتــي  كلمــات  تبــدو  وفيمــا 
بالنســبة  حســون  الديــن  بــدر  أحمــد 
ــي  ــخرية ف ــار س ــة مث ــور المعارض لجمه
كثيــر مــن الأحيــان، فإنهــا فــي الواقــع 
ــن  ــث ع ــد الحدي ــة عن ــأدوار معين ــوم ب تق
ممــن  المواليــن  جمهــور  مــن  شــرائح 
بقصــد  محــدّدة  لمؤثــرات  يخضعــون 

خياراتهــم. فــي  التأثيــر 

وقالــت مصــادر إعاميــة محليــة إن أول مــن 
تبنــى المســؤولية عــن إســقاط الطائــرة هــو 
فصيــل »جيــش النصــر« التابــع لـ«الجيــش 
ــام 2015  ــكل ع ــذي تش ــر«، وال ــوري الح الس
مــن عــدة فصائــل للمعارضة المســلحة، وتشــمل 
مناطــق وجــوده حاليــاً محافظتــي حمــاة وإدلــب.

ــوراً  ــاً مص ــر« مقطع ــش النص ــر »جي ونش
ــي  ــتعل ف ــي تش ــية وه ــرة الروس ــر الطائ أظه
ســماء بلــدة معصــران، كمــا ظهــر الطيــار 

ــل  ــه قب ــط بمظلت ــرة يهب ــود الطائ ــذي كان يق ال
أن يتــم نشــر صــور لجثتــه وحولهــا العشــرات 

ــة. ــي المنطق ــن أهال م
تحريــر  »هيئــة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
الشــام« مســؤوليتها عــن إســقاط الطائــرة، 
ــي  ــتخدمت ف ــا اس ــوا أنه ــن لاحظ ــن مراقبي لك
إعانهــا مقاطــع الفيديــو نفســها التــي صورهــا 

عناصــر »جيــش النصــر«.
الشــرقي  إدلــب  ريــف  جبهــات  وســاد 

الطائــرة  إســقاط  عقــب  حــذر  هــدوء 
عــن  الحديــث  وســط  الروســية،  الحربيــة 
ــة  ــي المنطق ــام ف ــوات النظ ــات ق ــف عملي توق

آخــر. محــور  إلــى  وتوجههــا 
ــام  ــوات النظ ــدت ق ــد أن صع ــك، بع ــي ذل يأت
وبإســناد كثيــف مــن الطيــران الحربي الروســي 
الجنوبــي  إدلــب  ريــف  فــي  هجماتهــا  مــن 
ــراقب  ــة س ــة مدين ــتهدفة خاص ــرقي مس والش
ــى المدينــة  ومحيطهــا فــي مســعى للوصــول إل

ومنهــا إلــى بلدتي كفريــا والفوعــا المحاصرتين 
والمواليتيــن للنظــام فــي ريــف إدلــب الشــمالي، 
المدافعــة  الفصائــل  فــي ظــل تشــتت  وذلــك 
ــر  ــة تحري ــع »هيئ ــا م ــة وخافاته عــن المنطق
الشــام«، وفــي ظــل صمــت تركــي علــى خــرق 
النظــام وروســيا وإيــران لتفاهمــات أســتانا، 
ــا  ــا لدعمه ــدو حاجــة تركي ــا يب واســتغالهم كم

ــن. ــة عفري ــا بمنطق ــي عمليته ف
وأســفر القصــف والعمليــات العســكرية عــن 

خــروج معظــم المراكــز والنقــاط الحيويــة فــي 
ــك المناطــق عــن الخدمــة خاصــة فــي ســراقب  تل
والريــان  كفرعميــم  مثــل  المجــاورة  والقــرى 
ــزوح،  ــة الن ــع اســتمرار موج ــس، م الشــيخ إدري
حيــث قـُـدّر عــدد النازحيــن مــن هنــاك بمئتــي ألــف 
نســمة خــال الأيــام الماضيــة وســط تفاقــم المعاناة 
الإنســانية، بعــد أن امتــأت البســاتين والأحــراش 
والمبانــي المهجــورة بمدينــة إدلــب بالنازحيــن 

ــف. ــن القص ــن م الهاربي

لــم تســلم المناطــق التــي انتزعتها قــوات النظام 
ــات  ــن عملي ــة م ــل المعارض ــن قبضــة فصائ م
والأرقــام  الإحصائيــات  وبغيــاب  التعفيــش، 
ــر  ــهدت أكب ــي ش ــة الت ــد المنطق ــن تحدي لا يمك
الســرقات، لكــن ومــع تــوارد الأنبــاء فــي الآونة 
ــن  ــن الممك ــات م ــزور ب ــر ال ــن دي ــرة م الأخي
ــر  ــا شــهدت أكب ــة ربم ــذه المدين ــأن ه ــول ب الق
نســبة مــن تلــك العمليــات خــال عمــر الثــورة 
الســورية، ويقــول نشــطاء مــن ديــر الــزور إن 
المدينــة تــم تفريغهــا بالكامــل مــن محتوياتهــا، 

كمــا تــم تفريغهــا مــن أهلهــا قبــل ذلــك.

الأكثر تضرراً
ولعــل مجموعــة عوامــل ســاعدت علــى تفاقــم 
ظاهــرة التعفيــش فــي ديــر الــزور، بشــكل 
ــدن الأخــرى،  ــة الم ــي بقيّ ــا جــرى ف ــوق م يف
ويأتــي فــي مقدمــة هــذه العوامــل عــدم وجــود 
مدنييــن فــي الأحيــاء التــي ســيطرت عليهــا 
قــوات النظــام، إضافــةً إلــى غيــاب أي رادع 
يضــع حــداً لعناصــر هــذه القــوات، فضــاً عــن 
مشــاركة عشــرات الميليشــيات الطائفيــة ســيئة 
ــب  ــى جان ــزور إل ــر ال ــارك دي ــي مع الســمعة ف
قــوات الأســد، مــا أدّى إلــى نهــب المدينــة 

ــه. ــن بيع ــا يمك وســرقة كل م

الحلبي عمار 

تفاصيل صفحة 07

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

تحذيرات أممية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

التوتـّـر بيــن الأتــراك والأمريكييــن  اســتمر 
عقــب  وذلــك  منضبطــة،  بصــورة  ولكــن 
نهايــة الأســبوع الثانــي مــن عمليــة »غصــن 
محاربــة  إلــى  تهــدف  والتــي  الزيتــون« 
التــي   ،)YPG( الشــعب  حمايــة  وحــدات 
العمــال  لحــزب  امتــداداً  أنقــره  تعتبرهــا 

المحظــور.   )PKK( الكردســتاني 
ولفتــت الكاتبــة فــي صحيفــة »حريــت« 
إدراك  إلــى  جامليبيــل،  كانســو  التركيــة، 
إقنــاع  فــي  المتحــدة أن فرصهــا  الولايــات 
الأتــراك بوقــف هجومهــم علــى عفريــن دون 
تقديــم بعــض التنــازلات، ضعيفــة إن لــم تكــن 

معدومــة. 

دير الزور تحت ســيطرة النظام: 
التعفيــش والبيع في مكان واحد

عدنان عبد الله

رانيا العربي

ّ
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ما هي السيناريوهات الكارثية بالنسبة للأمريكيين في سوريا؟
صدى الشام ـ رانيا العربي

اســتمر التوتـّـر بيــن الأتــراك والأمريكييــن ولكــن 
بصــورة منضبطــة، وذلــك عقــب نهاية الأســبوع 
الثانــي مــن عمليــة "غصــن الزيتــون" والتــي 
ــعب  ــة الش ــدات حماي ــة وح ــى محارب ــدف إل ته
)YPG(، التــي تعتبرهــا أنقــره امتــداداً لحــزب 

العمــال الكردســتاني )PKK( المحظــور. 
فــي صحيفــة "حريــت"  الكاتبــة  ولفتــت 
التركيــة، كانســو جامليبيــل، إلــى إدراك الولايات 
المتحــدة أن فرصهــا فــي إقنــاع الأتــراك بوقــف 
بعــض  تقديــم  هجومهــم علــى عفريــن دون 

ــة.  ــن معدوم ــم تك ــة إن ل ــازلات، ضعيف التن
 

حلفاء إلى متى؟
النفــوذ  لمحاربــة  أمريــكا  تســعى  وفيمــا 
الروســي والإيرانــي علــى المســرح الســوري، 
ــن  ــي ع ــتعدة للتخل ــت مس ــنطن ليس ــإن واش ف
حلفــاء الانتصــارات بالنســبة لهــا والمتمثليــن 
بـــ "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" )قســد(، 
 ،YPG ــي ــن مقاتل ــس م ــة بشــكل رئي ن المكوَّ
واشــنطن  أولويــة  تتركــز  الســبب  ولهــذا 
الوحيــدة، فــي الوقــت الحالــي، علــى منــع 
ســيناريوهات قــد تفضــي لمواجهــة بيــن جنــود 

أمريكييــن وأتــراك.

يترقّب الأمريكيون 
احتمال تنفيذ عمل 
عسكري تركي في 

مدينة منبج في الربيع 
القادم، وهو ما يمثل 
بالنسبة لهم سيناريو 

كارثياً كونه سينعكس 
على خارطة التحالفات 

الأمريكيةّ في المنطقة.

وتشــير جامليبيــل إلــى وجــود توافــق فــي 
العاصمــة الأمريكيــة علــى أن الجيــش التركــي 
ــل.  ــف المقب ــى الصي ــن يســتكمل هجومــه حت ل
الرئيــس رجــب طيــب  أن  كثيــرون  ويعتقــد 
للدعــوة  اســتعداداته  يجــري  قــد  أردوغــان 
الثانيــة  الذكــرى  فــي  مبكــرة  لانتخابــات 
ــوز 2016،  ــي 15 تم ــة ف ــة الانقابي للمحاول
دســتورياً  تعديــاً  الســيناريو  هــذا  ويتطلــب 
جديــداً مــن أجــل تغييــر موعــد الانتخابــات، 
نظــراً لأن الانتخابــات العامــة يجــب أن تجــري 

فــي نفــس يــوم الانتخابــات الرئاســية.

ســوريا، وعندهــا تتحمــل تركيــا مســؤولية 
مصيــر الحــرب الأمريكيــة هنــاك، وســيكون 
الوضــع أشــبه بمــا كان عليــه فــي 2003، 
الســماح  التركــي  البرلمــان  رفــض  عندمــا 
بــاده  أراضــي  باســتخدام  أمريكيــة  لقــوات 

ــراق. ــد الع ــمالية ض ــة ش ــح جبه لفت
  

افتقار للإدارة والنفوذ
إليهــا  ســتفضي  التــي  المــآلات  تكــن  وأيـّـاً 
تطــورات الأوضــاع فــي الشــمال الســوري فــإن 
قيــام تركيــا بعمليتهــا العســكرية مــن الأســاس 
إدارة  افتقــار  علــى  صارخــاً  مثــالاً  يشــكل 
ــل  ــن لح ــوذ الازمي ــى الإرادة والنف ــب إل ترام
الوضــع فــي ســوريا، أو الدفــاع عــن المصالــح 

ــاك.  ــة هن الأمريكي
فــي  روجيــن،  جــوش  الكاتــب  ويلفــت 
صحيفــة "واشــنطن بوســت" الأمريكيــة، إلــى 
ــي شــمال ســوريا هــي  ــة ف ــة الدامي أن المعرك
بيــن حليفيــن أمريكييــن )تركيــا والأكــراد(.

وزيــر  تصريحــات  إلــى  روجيــن  ويشــير 
الخارجيــة ريكــس تيلرســون الأســبوع الماضــي 

والتــي مفادهــا أن الولايــات المتحــدة تحــاول 
اقنــاع تركيــا بتقييــد نطــاق هجماتها ضــد الأكراد 
فــي منطقــة عفريــن بســوريا، ولكــن مــن وراء 
الكواليــس يســعى المســؤولون الأمريكيــون إلــى 
منــع القــوات التركيــة مــن مهاجمــة منطقة منبج 
حيــث توجــد القــوات العســكرية الأمريكيــة، 

ــان. ــد أردوغ ــك حســب تهدي وذل
ويــرى آخــرون أن الولايــات المتحــدة يجــب 
الأمنيــة  المخــاوف  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  أن 

ــراد. ــن الأك ــي ع ــن دون التخل ــة ولك التركي
ترامــب  إدارة  نجحــت  إذا  حتــى  ولكــن 
ــج  ــن تعال ــا ل ــوازن، فإنه ــذا الت ــق ه ــي تحقي ف
الخلــل الأساســي فــي اســتراتيجيتها الســورية، 
والــذي يتمثــل فــي غيــاب النفــوذ الميدانــي 

الكافــي لتحقيــق رؤيــة تيلرســون.
ويلفــت روجيــن إلــى أن إدارة ترامــب لا تــزال 
تكــرر الأخطــاء الرئيســة للرئيــس الأمريكــي 
الأســبق بــاراك أوبامــا، إذ تعتمــد علــى روســيا 
فــي الضغــط علــى نظــام الأســد، وثبــت أن 
موســكو غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى ذلــك، 
وعــاوة علــى ذلــك تعتبــر إدارة ترامــب أن 

عمليــة الســام التــي ترعاهــا الأمــم المتحــدة هي 
الطريــق السياســي للمضــي قدمــاً رغــم فشــلها 
الدائــم، فضــاً عــن غيــاب المــوارد الكافيــة لدعم 
الجهــود المبذولــة لمواجهــة إيــران فــي ســوريا، 
ولا يوجــد ضغــط حقيقــي علــى بشــار الأســد 

لوقــف جرائمــه الوحشــية.

تتخوّف واشنطن من 
ردّة فعل كرديةّ نتيجة 

موقفها من عمليةّ 
»غصن الزيتون«، وهو 

ما قد يؤدي لميل 
المقاتلين الأكراد نحو 

موسكو، ويتسببّ 
بتوريط المزيد من 

القوات الأمريكية في 
المعارك البريةّ بسوريا.

يمكــن  بدائــل  ثمــة  أن  روجيــن  ويــرى 
الولايــات  نفــوذ  لتعزيــز  إليهــا  اللجــوء 
ــداد  ــادة أع ــر زي ــوريا غي ــي س ــدة ف المتح
أولهــا:  الأمريكيــة،  العســكرية  القــوات 
أنــه علــى الولايــات المتحــدة ألا تتخلــى 
ــك ســوف  ــه إذا حــدث ذل عــن الأكــراد، لأن
ــع  ــات م ــرام صفق ــى إب ــراد إل ــر الأك يضط
إلــى  وتقــود  روســيا،  أو  الأســد  نظــام 

وخيمــة. عواقــب 
يطرحــه  الــذي  الثانــي  البديــل  ويتمثــل 
روجيــن فــي أن يتوفــر للولايــات المتحــدة 
لا  التــي  العربيــة  المجموعــات  مــع  نفــوذ 
المأهولــة  المناطــق  علــى  تســيطر  تــزال 
اســتئناف  هــذا  ويعنــي  الســنة،  بالســكان 
فــي  خاصــةً  المعتدلــة،  المعارضــة  دعــم 
محافظــة إدلــب التــي يتقــدم فيهــا نظــام الأســد 
العناصــر  مــن  المزيــد  وحلفــاؤه، وإضافــة 
العربيــة إلــى "قــوات ســوريا الديمقراطيــة"، 
ــي لا  ــي المناطــق الت ــي ف ــم المحل ودعــم الحك

الأســد.  لســيطرة  تخضــع 

في غياب ضمانات للحفاظ على قواعدها العسكرية
ّروسيا تريد استمرار المفاوضات السورية 49 عاماً

الروســية  الرســمية  التصريحــات  تكــن  لــم 
الخطــوات  بجديـّـة  المحلليـّـن  لإقنــاع  كافيــة 
التــي تتخذهــا موســكو علــى طريــق الحــل 
السياســي فــي ســوريا، ففــي الشــكل بــدا وأن 
هــو  الــذي عقــد مؤخــراً  مؤتمــر سوتشــي 
مفاوضــات  إلــى  الموصلــة  الطــرق  إحــدى 
جنيــف عبــر تشــكيل لجنــة دســتورية ســوريةّ، 
ــاً ممهــدة  ــة طريق ــن هــل ســتجد هــذه اللجن لك
ــت اســتضافة المؤتمــر مــن  للعمــل؟ وهــل كان
قبــل روســيا أساســاً بهــدف توجيــه الحاضريــن 

ــف؟ ــو جني ــاً نح لاحق
هــذه التســاؤلات كانــت جــزءاً مــن مقــال 
كتبــه الصحافــي ليونيــد بيرشيدســكي، فــي 
ــه  ــار في ــي، وأش ــرغ" الأمريك ــع "بلومب موق
إلــى أن الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن 
يطمــح إلــى اســتمرار محادثــات الســام حــول 
ســوريا إلــى الأبــد؛ حيــث إنهــا الســبيل الوحيــد 

الــذي يتيــح لموســكو ترســيخ وجــود عســكري 
طويــل الأمــد فــي الشــرق الأوســط. 

 
طريق مسدود

ولفــت الكاتــب إلــى رفــض وفــد المعارضــة 
ــات سوتشــي  ــي محادث الســورية المشــاركة ف
التــي اســتضافتها روســيا الأســبوع الماضــي؛ 
إذ امتنــع أعضــاء الوفــد الذيــن جــاؤوا مــن 

ــرة. ــى أنق ــادوا إل ــن الحضــور وع ــا ع تركي
الموقــف  هــذا  أن  المقــال  كاتــب  ويــرى 
يجســد اللعبــة التــي تمارســها روســيا فــي 
ــم ترغــب  ســوريا؛ فــا شــك فــي أن روســيا ل
فعــاً فــي حضــور خصــوم الأســد محادثــات 
ــة  ــت مهتم ــيا ليس ــع أن روس ــام، والواق الس
أنهــا  للصــراع رغــم  أيــة تســوية  بتحقيــق 

طــرف فــي عمليــة الســام.
ــدة  ــيا وح ــمي لروس ــف الرس ــم الموق ويدع
حــل  إلــى  والوصــول  الســورية  الأراضــي 
سياســي برعايــة الأمــم المتحــدة لإنهــاء الحرب 

البــاد، وكان مؤتمــر الحــوار الوطنــي  فــي 
الســوري الــذي اســتضافته روســيا مؤخــراً 
يســتهدف خدمــة هــذا الغــرض، ولكــن روســيا، 
بحســب كاتــب المقــال، كانــت تــدرك مســبقاً أن 
المفاوضيــن الســوريين المعتــرف بهــم مــن 
الأمــم المتحــدة لــن يشــاركوا فــي المؤتمــر، 
ــم  ــارى جهده ــر قص ــو المؤتم ــذل منظم ــا ب كم
لتخويــف كل مــن أراد التحــدث ضــد بشــار 
الأســد، ولكــن يبــدو أن الأمــر لــم ينجــح تمامــاً 
حيــث تمــت مقاطعــة وزيــر الخارجيــة الروســي 

ــر. ــاح المؤتم ــي افتت ــروف ف ــيرغي لاف س
ويعتبِــر كاتــب المقــال أن مــا فعلتــه روســيا 
فــي مؤتمــر سوتشــي كان اســتعراضاً أمــام 
ــى ســوريا ســتيفان  مبعــوث الأمــم المتحــدة إل
البدايــة  فــي  قلقــاً  الــذي كان  دي ميســتورا 
وإيــران  وتركيــا  روســيا  محــاولات  مــن 
)الــدول الثــاث المنظمــة للمؤتمــر( لوضــع 
فــي  الســورية  الرســمية  للمحادثــات  بديــل 
جنيــف، وقــرر مؤتمــر سوتشــي رســمياً إلغــاء 
المحادثــات حــول الدســتور الجديــد لكــي تقــوم 

بذلــك لجنــة جديــدة مقرهــا جنيــف وتمثــل 
ميســتورا  دي  أن  ويبــدو  الأطــراف،  جميــع 
كان علــى الأقــل راضيــاً عــن ذلــك وشــكر 
الســام  عمليــة  لدعــم  والمنظميــن  الوفــود 
ــي  ــن ف ــم يك ــم المتحــدة، ول ــي تقودهــا الأم الت
ــد  ــب المؤي ــدات الجان ــض تأكي صالحــه أن يرف

لأســد بالانفتــاح علــى الوســاطة.
ويقــول كاتــب المقــال: "ولكن دي ميســتورا 
علــى الأرجــح لــن يتفاجــأ إذا واجهــت اللجنــة 
إذ  البدايــة؛  منــذ  مســدوداً  طريقــاً  الجديــدة 
ــار  ــتضف أنص ــم تس ــية ل ــة الروس إن الحكوم
بشــار الأســد لأنهــا ترغــب فــي توجيههــم إلــى 
جنيــف، وبــدلاً مــن ذلــك تريــد روســيا التأكيــد 

علــى أنهــم حلفــاء علــى الأمــد الطويــل".
  

معقل روسيا الوحيد في 
الشرق الأوسط

البرلمــان  مصادقــة  إلــى  المقــال  ويشــير 
الروســي علــى اتفــاق مــع نظــام الأســد يســمح 

الجويــة  قاعدتهــا  علــى  بالحفــاظ  لروســيا 
فــي حميميــم لمــدة 49 عامــاً علــى الأقــل، 
ــاً،  ــة كل 25 عام ــدات لاحق ــة تمدي ــع إمكاني م
وكذلــك الاتفــاق المماثــل لقاعــدة طرطــوس 
البحريــة التــي توســعت بشــكل ملحــوظ خــال 
ــد  ــن ق ــورية، وكان بوتي ــورة الس ــنوات الث س
أعــرب عــن أســفه إزاء تحركاتــه الســابقة 
لتقليــص الوجــود العســكري فــي الخــارج، 
لاســيما أن القاعدتيــن الســوريتين همــا معقــل 

روســيا الوحيــد فــي الشــرق الأوســط.

ما قامت به روسيا في 
مؤتمر سوتشي كان 

استعراضاً أمام مبعوث 
الأمم المتحدة إلى سوريا 

ستيفان دي ميستورا، 
فالروس غير مهتمين 

بشكل فعلي بتحقيق 
أيةّ تسوية أو الدفع نحو 

حل سياسي سوري.

ويســتبعد كاتــب المقــال أن يســتمر بوتيــن فــي 
الحفــاظ علــى تلــك القواعــد العســكرية فــي 
ظــل الخطــة التــي اقترحتهــا الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا وفرنســا والســعودية والأردن خال 
ــة  ــع المعارض ــدول م ــذه ال ــي ه ــاع ممثل اجتم
الماضــي،  الأســبوع  فيينــا  فــي  الســورية 
ــن  ــر م ــزء كبي ــل ج ــة نق ــذه الخط ــرح ه وتقت
والإدارات  البرلمــان  إلــى  الأســد  ســلطة 
ــات الأســد  ــد اتفاق ــن يؤي ــع ل ــة، وبالطب المحليّ
مــع الكرمليــن ســوى المواليــن للنظــام، ولذلــك 
تلــك  علــى  للحفــاظ  الوحيــد  الســبيل  فــإن 
ــل  ــلطة يتمث ــي الس ــد ف ــاء الأس ــات وبق الاتفاق
ــل كل  ــع تدخ ــمة م ــوريا مقس ــل س ــي أن تظ ف
العســكرية  الســيطرة  فــي  الأجنبيــة  القــوى 

علــى مناطقهــا بحكــم الأمــر الواقــع.
ــؤولين  ــاءات المس ــن ادع ــم م ــى الرغ وعل
بالســعي  بوتيــن،  ذلــك  فــي  بمــا  الــروس، 
للوصــول إلــى حــل سياســي، فــإن مــا يريدونــه 
حقــاً، بحســب كاتــب المقــال، هــو اســتمرار 
المحادثــات حــول الدســتور الســوري لمــدة 49 

ــاً أخــرى. ــم 25 عام ــاً، ث عام
  

لا بدائل مقبولة
الولايــات  موقــف  أن  إلــى  الكاتــب  ويشــير 
عــن  تمامــاً  فــي ســوريا مختلــف  المتحــدة 
جنــدي   2000 قرابــة  يوجــد  إذ  روســيا، 

الوجــود  أن  ومــع  ســوريا،  فــي  أمريكــي 
ــز  ــاً ويرك ــات مفتوح ــوريا ب ــي س ــي ف الأمريك
فــإن  لإيــران،  الإســتراتيجي  التهديــد  علــى 
قواعــد  بالفعــل  لديهــا  المتحــدة  الولايــات 
ــي الشــرق الأوســط، ومــن  ــة ف عســكرية كافي
شــأن التوصــل إلــى حــل سياســي فــي ســوريا 
أن  المتحــدة(  الأمــم  خــال  مــن  )وبخاصــة 
يخفــف مــن حــدة هــذه التهديــدات، وربمــا 
للولايــات المتحــدة أن تحتفــظ  يكــون كافيــاً 

المجــاور. العــراق  فــي  بوجودهــا 
ــا  ــوريا طالم ــي س ــا ف ــل تركي ــل تتدخ وبالمث
أن الفوضــى تخلــق تهديــداً لحدودهــا، ولكــن لا 
يبــدو أن الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان 
ــه  ــا أن ــم، كم ــي دائ ــل سياس ــود ح ــد بوج يعتق
يشــعر بالامتنــان تجــاه روســيا لموافقتهــا علــى 

ــراد الســوريين. ــه ضــد الأك تحركات

بقاء سوريا في ظل 
فوضى الأمر الواقع، 
والتدخل العسكري 

للعديد من القوى 
الأجنبيةّ، يمثلّ مصلحة 

روسيةّ كونه يتيح 
لموسكو الحفاظ على 

قواعدها العسكريةّ 
لفترة طويلة.

بحكــم  التقســيم  أن  إلــى  الكاتــب  ويخلــص 
ــا  ــد )كم ــع والصــراع شــبه المجم ــر الواق الأم
هــو الحــال فــي شــرقي أوكرانيــا حيــث يمــوت 
عســكري  عمــل  دون  مــن  يوميــاً  كثيــرون 
كبيــر( هــو الخيــار الوحيــد القابــل للتطبيــق 
بالنســبة روســيا، وهــو أيضــاً الخيــار الأفضــل 
ــى  ــوذاً عل ــارس نف ــي تم ــران الت ــبة لإي بالنس
الأســد، فضــاً عــن أنــه ثانــي أفضــل ســيناريو 
مقبــول لتركيــا، وإزعــاج لا داعــي لــه بالنســبة 

للولايــات المتحــدة. 
وطالمــا أن روســيا لا تعتقــد أنهــا ســتحصل 
علــى  للحفــاظ  غربيـّـة  ضمانــات  علــى 
ــر مســمى  ــى أجــل غي ــا العســكرية إل قواعده
فــي ظــل أي اتفــاق بديــل، فــإن كل البدائــل 
الأخــرى لــن تكــون مقبولــة، الأمــر الــذي 
يجعــل دي ميســتورا فــي موقــف لا يحُســد 
حضــور  علــى  مجبــوراً  وســيكون  عليــه، 
المزيــد مــن محادثــات موســكو الهزليــة التــي 
إلــى  لأســد  المؤيــد  الجانــب  فيهــا  يســعى 

المحادثــات.  فــي  المماطلــة 

ربمــا  الأمريكييــن  فــإن  الكاتبــة،  وبحســب 
ــق  ــا يتعل ــن عندم ــيء ممك ــدون أن كل ش يعتق
لأوضــاع  مراقبــون  ويــرى  بتركيــا،  الأمــر 
فــي تركيــا أن ســيناريو انتخابــات مبكــرة أكثــر 
ترجيحــاً لأنــه يتماشــى مــع الروايــة القائلــة إن 
"عمليــة غصــن الزيتــون" تهدف لتنفيــذ أجندة 
ــة  ــن، ولا تســتند لرؤي سياســية لحشــد الناخبي
اســتراتيجية بعيــدة المدى، وإذا كانــت انتخابات 
مبكــرة هــي حقيقــة مــا وضعــه أردوغــان فــي 
أيضــاً  يعتقــدون  الأمريكييــن  فــإن  حســابه، 
باحتمــال تنفيــذ عمــل عســكري تركي فــي مدينة 
منبــج فــي الربيــع، حيــث تواصــل قــوات خاصة 

ــة. ــة حراســة المنطق أمريكي
وتــرى جامليبيــل أن الأمريكييــن ينظــرون 
"قســد"  قــوات  ضــد  تركــي  هجــوم  إلــى 
المســيطرة علــى منبــج باعتبــاره ســيناريو 
كارثيـًـا، كمــا يتخوفــون مــن هزيمــة الأكــراد في 
حربهــم ضــد "داعــش"، وقــد نجحت واشــنطن 
فــي منــع مواجهــة، حتــى مــع موســكو، رغــم 
فيهــا  أوشــكت  الحــالات  مــن  تســجيل عــدد 
مقاتــات أمريكيــة علــى خــوض مواجهــات 
خطيــرة مــع طائــرات روســية، وبالنســبة إلــى 
حليفيــن ضمــن الناتــو، مثــل تركيــا والولايــات 
المتحــدة، تبقــى آليــات عــدم التصــادم أساســية 
وســليمة، وقــد طبقــت تلــك الآليــات منــذ بدايــة 

ــون". ــن الزيت ــة غص "عملي
  

قلق
احتمــال  مــن  قلــق  البنتاغــون  ويســود 
مــن  الغاضبــة   ،YPG قــوات  ســحب  بــدء 
للتدخــل  المتحــدة  الولايــات  عــدم معارضــة 
التركــي فــي عفريــن، مزيــداً مــن مقاتليهــا 
ــد  ــل ص ــن أج ــش" م ــد "داع ــا ض ــي حربه ف
ــزة  ــوف أجه ــي، وتتخ ــش الترك ــات الجي هجم
ذلــك  فــي واشــنطن مــن أن يخــرب  أمنيــة 
الماضيــة  الأربــع  للســنوات  اســتراتيجيتها 
فــي ســوريا، وحيــث أراحَ اســتعداد الأكــراد 
ــكا مــن نشــر عشــرات  ــال "داعــش" أمري لقت
الآلاف مــن قواتهــا البريــة هنــاك، وبحســب 
البنتاغــون، ينطــوي ذلــك الســيناريو الكارثــي 
علــى مخاطــر جمــة، منهــا عــزل الولايــات 
المتحــدة فــي المنطقــة، فضــاً عــن تهيئــة 
ــا  ــو موســكو، كم ــل نح ــراد للمي الفرصــة لأك

فعــل لاعبــون كبــار فــي ســوريا.
وفيمــا يركــز البنتاغــون حاليــاً علــى نتائــج 
هجــوم تركــي محتمــل علــى مدينــة منبــج، فــإن 
لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة مخاوفهــا الأكبر، 
فقــد حــذر ديبلوماســيون يعملــون علــى الملــف 
يتصــوره  كارثــي  ســيناريو  مــن  التركــي، 
الاســتراتيجية  لفشــل  ســيؤدي  البنتاغــون 
ــي  ــش" ف ــد "داع ــا ض ــي حربه ــة ف الأمريكي

صدى الشام

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا متحدثاً في مؤتمر أستانا )رويترز- أرشيف(

يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى منع القوات التركية من مهاجمة منطقة منبج )أ.ف.ب- أرشيف(

ّ
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اقتــرب النظــام مــن إدلــب وبــات الخطر 
ــؤوي  ــي ت ــق الت ــر المناط ــاً بآخ محدق
والمهجريــن  النازحيــن  المدنييــن 
والقاطنيــن فــي المناطــق الخارجــة عن 
ســيطرة النظــام شــمال ســوريا وآخــر 
الســورية  الثــورة  فصائــل  معاقــل 
والفصائــل الإســامية و«هيئــة تحريــر 
الشــام«، فمــن المســؤول عــن ذلــك 

التراجــع الكبيــر؟
فــي المجمــل لا يمكــن تحميــل طــرف 
بعينــه مســؤولية التراجــع ولكــن هنــاك 
مــن يتحمــل المســؤولية الأكبــر وعلــى 
ــر الشــام« التــي  ــة تحري رأســهم »هيئ
قبــل  السياســيةّ  اللعبــة  تعــرف  لــم 
ــع  ــال م ــعِ أن الاقتت ــم ت ــكرية، ول العس
بقيــة الفصائــل والســيطرة علــى إدلــب 
ــي  ــة، فه ــار آتٍ لا محال ــي أن الدم يعن
ــاب وكان  ــح الإره ــى لوائ ــة عل مصنف
الاجــدى بهــا أن تحــل نفســها وتختفــي 
فــي بقيــة الفصائــل وهــذا أقــل احتمــال.
تســمح  لــم  لمــاذا  الآخــر،  الأمــر 
ــول  ــي بالدخ ــش الترك ــة« للجي »الهيئ
مناطــق  إلــى  والوصــول  مباشــرة 
ــد منطقــة خفــض  جنوبــي إدلــب لتحدي
التوتــر وبذلــك يتوقــف النظــام عــن 
هنــا  مســؤولة  »الهيئــة«  التقــدم؟ 
وتسُــألُ أيضــاً: لمــاذا ســمحت بتغليــب 
رأي التيــار الرافــض للدخــول التركــي، 
وهــل خســارة المناطــق وتركهــا تدُمّــر 
والــروس  النظــام  قــوات  يــد  علــى 
ــن  ــل م ــاس أفض ــن الن ــر مايي وتهجي

الســماح بنقــاط مراقبــة تركيـّـة؟!
»الهيئــة«  أن  هــو  الآخــر  الأمــر 
لــن  الدولــي  النظــام  أن  جيــداً  تعلــم 
ــة،  ــارة أو دول ــة إم ــا بإقام ــمح له يس
»داعــش«،  كــت  يعتبرهــا  وهــو 
للنظــام  وذريعــة  فرصــة  وهــي 
التقــدم والســيطرة وقتــل  مــن أجــل 
ــاب،  ــة الإره ــة محارب ــن بذريع المدنيي
والمقاومــة العســكرية للنظــام فــي هــذه 
الحالــة ســتكون فــرص نجاحهــا شــبه 
ــك  ــى ذل ــروا عل ــاذا أص ــة، فلم معدوم
الحــل وفضلــوا المواجهــة والانســحاب 
قريــة تلــو الأخــرى حتــى بــدت قــوات 

النظــام علــى مشــارف إدلــب؟!
بذريعــة »جبهــة النصــرة« وعــن 
طريــق اتفــاق المــدن الأربعــة برعايــة 
إيــران والنصــرة ومــن وافــق علــى 
أصبحــت  ورعــاه،  الاتفــاق  هــذا 
ــام  ــع النظ ــال م ــدة للقت ــة الوحي الجبه
هــي إدلــب، وأصبحــت ماييــن النــاس 
ــات  ــه والالتف تحــت الخطــر، دون التنبّ
ــأن  ــول ب ــي تق ــرات الت ــى كل التحذي إل
ليوجــه  إدلــب  فــي  يجمعكــم  النظــام 

إليكــم ضربــة قاضيــة.
جميــع  مــع  اقتتلــت  »الهيئــة« 
الفصائــل وتفــردت بالجبهــات والإدارة 
فــي المــدن بحجّــة أنهــا الأقــوى شــوكة 
عندمــا  فمــاذا  بالدفــاع،  والأجــدر 
تراجــع  حصــل  فعــا؟ً  الهجــوم  بــدأ 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــر وذل ــو الآخ تل
ــر  ــش الح ــل الجي ــض فصائ ــول بع دخ
ــن  ــة ضــد الهجــوم، لك ــن المقاوم ضم
قــوة الهجــوم كانــت أكبــر مــن قــوة 

بكثيــر. المدافعيــن 
»الهيئــة«  ضــد  انتقــاد  أول  ومــع 
قامــت بتوجيــه الأرتــال إلــى بنــش لقمــع 
مظاهرة من عشــرين شــخصاً بحجــة وأد 
الفتنــة التــي هــي فــي صالــح العــدو، وهو 
ــام  ــهُ النظ ــا اتبّع ــرج عم ــم يخ ــرف ل تص

ــورة. ــة الث ــي بداي ــن ف ضــد المتظاهري
ــم تــدرك »الهيئــة« جيــداً  إلــى الآن ل
أن معظــم الفصائــل لا تقاتــل بدافــع ديني 
ولا تقاتــل مــن أجــل أن ترفــع رايــة 
الإســام ولا تقاتــل فــي ســبيل الله ولا في 
ــن فــي  ــب القاطني ســبيل رســوله، وأغل
المنطقــة ليســوا تواقيــن لدولة الإســام، 
ومعظــم الفصائــل تقاتــل لتنــال مكاســب 

وتقاتــل تحــت أجنــدات مختلفــة.
الفــرات«  إن فصائــل »درع  يقــال 
باعــت حلــب واليــوم تبيــع إدلــب، والرد 
هــو أن مــن يقاتــل فــي درع الفــرات 
وغصــن الزيتــون معظمهــم ليســوا مــن 
فصائــل إدلــب وهــم بمعظمهــم مــن أهــل 
ــص  ــن حم ــرون م ــب ومهج ــف حل ري
وريــف دمشــق، وقــد اغتصبــت قراهــم 
وقــد  الكرديــة،  الوحــدات  ميليشــيا 
اســتغلوا التقــاء تلــك المصلحــة مــع 
ــوا بأنفســهم الدخــول فــي  ــا فتجنب تركي
معــارك خاســرة مــع النظــام ويعملــون 
ــد  ــم فق ــا أنت ــم. أم ــتعادة قراه ــى اس عل
ورفضتــم  المجــال  نفــس  لكــم  فتــح 
وكنتــم أغبيــاء فــي السياســة وضعفــاء 
فــي العســكرة، فعليكــم أن تتحملــوا وزر 
مــا فعلتــم بأنفســكم، وتحاولــوا إصاحه 

ــوات الآوان. ــل ف قب
الجميــع يتحمّــل مــا وصلــت إليــه 
ــة  ــاب حقيق ــع غي ــب م ــي إدل ــال ف الح
تبــدأ  أيــن  ومــن  أســتانا  خرائــط 
ــد  ــة ق ــن وبالمحصل ــي، لك ــن تنته وأي
يتــم تطبيــق الخريطــة علــى الأرض 
بمســاعي »هيئــة تحريــر الشــام« كمــا 

يــرى الكثيــر مــن المحلليــن.

»الحنكة« السياسية 
تضيع إدلب!

جلال بكور

تصريحات

بدأت السيطرة على الجبال هناك، ونتقدم حالياً نحو عفرين، لم يبق إلا القليل، قلنا لكم )بي كا كا والوحدات 
الكردية( إن زعزعتم أمن شعبنا ستكون طائرات إف16- فوق رؤوسكم، وستدمر مروحياتنا ومدفعيتنا 

ودباباتنا أوكاركم، إن تركيا تبرز كقوة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتجد نفسها مضطرة لأن تكون 
كذلك على كافة الأصعدة.

رجب طيب أردوغان
التركي الرئيس 

الولايات المتحدة تجري مباحثات مع تركيا بشأن منطقة منبج بريف حلب، لكن عملية »غصن الزيتون« في 
عفرين تصرف الانتباه عن العمليات ضد تنظيم »داعش«، هذا الأمر يمكن أن يستغله »داعش« والقاعدة، 

ولسنا بصدد التركيز عليهما الآن، ومن الواضح أن العملية التركية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي 
تمر بها معظم مناطق سوريا. 

جيم ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي 

لا بد للنزاع في سوريا أن ينتهي عما قريب، فأنا مقتنع بأن اللاجئين يريدون العودة إلى وطنهم، ولا يريدون 
أن يبقوا في لبنان ليتشتتوا بين لبنان وتركيا والأردن، هم تواقون للعودة إلى وطنهم، ولذلك، دعونا لا 

نغوص في اعتبارات سياسية، ونقول إن اللاجئين سيبقون هنا إلى الأبد، لا لن يبقوا هنا إلى الأبد، بل 
سيعودون إلى وطنهم.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني 

الهيئة متمسكة بالتطبيق الصارم للقرار ٢٢٥٤ الصادر عن مجلس الأمن والخاص بسوريا والقاضي بتشكيل 
هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لا يمكن القيام بأية عملية دستورية أو انتخابية دون مرحلة 

انتقالية تؤمن للسوريين بيئة مناسبة للتعبير عن رأيهم بحرية.
إن مسار الحل السياسي السوري الأساسي في جنيف، فيما مسار آستانا هدفه تطبيق وقف إطلاق النار.

نصر الحريري

رئيــس الهيئة العليا 
للمفاوضات  السوريةّ 

خرائط الشمال السوري.. صراع دولي على اقتسام النفوذ

تتمة:
تفاهمات أستانا

ومــع الحديــث عــن توقــف العمليــات العســكريةّ 
ــام  ــائل إع ــت وس ــرقي، نقل ــب الش ــف إدل بري
تابعــة للنظــام عــن ســليمان شــاهين، قائــد 
»مجموعــات الحمــزة« التابعة لميليشــيا ســهيل 
الحســن، قولــه إن عمليــات قوات الأســد شــرقي 
إدلــب توقفــت، وأن القطاعــات وستسُــلمّ لقــوات 

عســكرية مهمتهــا التثبيــت.
وأوضــح شــاهين أنــه ســيتم »تثبيــت نقــاط 
 - النعمــان  معــرة  أوتســتراد  علــى  مراقبــة 
حلــب، لتتحــول الأعمــال العســكرية باتجــاه 
ــاً«، فــي إشــارة  ــه لاحق ــم الإعــان عن آخــر يت
بتنفيــذ  النظــام  قــوات  التــزام  إعــادة  إلــى 
التفاهمــات المســربة عــن اتفــاق أســتانا والتــي 
تمنــع قــوات النظــام مــن التوغــل فــي المنطقــة 
»ب« غربــي ســكة القطــار، وهــي منطقــة مــن 
المفتــرض ان تكــون بموجــب هــذه التســريبات 
النظــام، وتحــت  قــوات  مــن وجــود  خاليــة 
ســيطرة الفصائــل، خافــا للمنطقــة »أ« شــرقي 
الســكة التــي يفتــرض أن تكــون تحــت الحمايــة 
الروســية وتديرهــا مجالــس محليــة، بينمــا 
تكــون المنطقــة »ج« تحــت الحمايــة التركيــة.
وكانــت قــوات النظــام توغلــت خــال الأيــام 
الماضيــة فــي عمــق المنطقــة »ب« عقــب 
ــت  ــو الظهــور، وبات ــى مطــار أب ســيطرتها عل
علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة فقــط مــن مدينــة 
ســراقب فــي محاولــة منهــا للوصــول إلــى 
لنظــام  المواليتيــن  والفوعــا  كفريــا  بلدتــي 
والمحاصرتيــن مــن جانــب فصائــل المعارضــة 

ــمالي. ــب الش ــف إدل ــي ري ف
شــكّلت  قــد  المعارضــة  فصائــل  وكانــت 
غرفــة عمليــات موحــدة تحــت اســم »دحــر 
الغــزاة«، بغيــة وقــف زحــف قــوات النظــام 

فــي المنطقــة.

سبقَ إسقاط الطائرة 
الروسيةّ  الحربيةّ 

تصعيد من قوات 
النظام على ريف إدلب 

الجنوبي والشرقي، 
خاصة على مدينة 

سراقب ومحيطها وهو 
ما أدى لخروج معظم 

المراكز والنقاط 
الحيويةّ في تلك 

المناطق عن الخدمة.

وأعــرب مراقبــون عــن اعتقادهــم أن ضغوطــاً 
ــف  ــون وراء توق ــد تك ــيا ق ــى روس ــة عل تركيّ
عمليــات قــوات النظــام فــي تلــك المنطقــة، مــا 
ــام  ــوات النظ ــن ق ــب م ــى الطل ــيا إل ــع روس دف
المدعومــة مــن إيــران وقــف عملياتهــا فــي 
ــزام بتفاهمــات أســتانا، فضــاً  ــة والالت المنطق
عــن امتعــاض أميركــي مــن محاولــة حلــف 
محافظــة  التهــام  والنظــام  وإيــران  روســيا 
إدلــب بالكامــل، مــا قــد يعنــي تغييــراً كبيــراً فــي 
موازيــن القــوى علــى الأرض، وفــي المعادلات 
النظــام  بيــن  السياســية  للعمليــة  الناظمــة 
ــى غــرار  ــب، عل والمعارضــة، لأن ســقوط إدل

ســقوط حلــب مــن قبــل بيــد قــوات النظــام، 
ــمال  ــي الش ــة ف ــود المعارض ــاً وج ــي فعلي ينه
الســوري برمتــه، باســتثناء المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا الفصائــل المدعومــة مــن تركيــا 

ــمالي. ــب الش ــف حل ــي ري ف
مــع  مكثفــة  اتصــالات  أنقــرة  وأجــرت 
موســكو عقــب اســتهداف قواتهــا قبــل أيــام 
خــال محاولتهــا تثبيــت نقطــة مراقبــة فــي 
اتفاقــات  بموجــب  الجنوبــي،  حلــب  ريــف 
طيــب  رجــب  الرئيســان  وأكــد  أســتانا، 
أردوغــان وفاديميــر بوتيــن علــى الالتــزام 
بتلــك الاتفاقــات وعــدم إعاقــة انتشــار القــوات 
عقــب  وذلــك  المنطقــة،  تلــك  فــي  التركيــة 
ــر ســيارة  ــرر وتفجي ــار بشــكل متك إطــاق الن
مفخخــة فــي تلــك القــوات مــن جانــب مــن 
ــة،  ــيات الإيراني ــد والميليش ــام الأس ــوات نظ ق
عســكريون  مراقبــون  فســره  الــذي  الأمــر 
ــط  ــا والضغ ــاك تركي ــة لإرب ــة إيراني ــه حرك بأن
ــوات  ــدم ق ــي تغــض الطــرف عــن تق ــا ك عليه
النظــام باتجــاه بلدتــي كفريــا والفوعــة، مقابــل 
مواصلــة غــض النظــر عــن العمليــة العســكرية 

التركيــة فــي عفريــن.
مباحثــات  إن  إعاميــة  مصــادر  وقالــت 
ــراك  ــاط روس وأت ــن ضب ــام بي ــل أي ــرت قب ج
التركيــة  العســكرية  القواعــد  إحــدى  داخــل 
الاعتــداءات  أبعــاد  الجانبــان  بحــث خالهــا 
داخــل  التركيــة  القــوات  علــى  الأخيــرة 
عناصــر  قبــل  مــن  الســورية  الأراضــي 
إيرانييــن موجوديــن بريــف حلــب الغربــي، 
ــى إعــادة دخــول القــوات  ــان عل واتفــق الجانب

الســورية. الأراضــي  إلــى  التركيــة 
وأضافــت أنــه تــم الاتفــاق علــى نشــر مخافــر 
للشــرطة الشيشــانية علــى أطراف ســكة الحجاز 
التــي تمتــد مــن »أم حارتيــن« بريــف حمــاة 
ــب،  ــي حل ــدين« ف ــي الراش ــى »ح ــرقي حت الش
حيــث ســيتم وضــع المخافــر علــى مســافة بيــن 
20 و30 كــم، وفــي الجانــب المقابــل ســيتم 

وضــع مخافــر تركيــة علــى طريــق حمــاة - حلب 
بشــكل متناظــر مــع مخافــر الشيشــان.

وأشــارت إلــى أنــه ســيتم نــزع الســاح 
الثقيــل والمتوســط مــن المنطقــة »ب » الواقعة 
بيــن ســكة الحجــاز وطريــق الأتوســتراد، علــى 
أن تنتشــر فيهــا »الشــرطة الحــرة« التابعــة 
للجيــش الحــر، وســتقوم علــى تســيير أمورهــا 

ــكل منطقــة. المجالــس المحليــة التابعــة ل
ــه  ــون أن ــرى المراقب ــة أخــرى، ي ــن جه وم
بالرغــم مــن نفــي واشــنطن تزويــد فصائــل 
محمولــة  حراريــة  بصواريــخ  المعارضــة 
ــذا  ــرات، إلا ان ه ــادة للطائ ــف مض ــى الكت عل
ــك  ــون أحــد تل ــد يك ــى وارداً، وق ــال يبق الاحتم
إســقاط  فــي  تســبب  الــذي  الصواريــخ هــو 
الطائــرة الروســية، خاصــة أن الفصيــل الــذي 
ــن عــن إســقاطها وهــو »جيــش النصــر«  أعل

المدعــوم مــن الولايــات المتحــدة. 
  

خطط قوات النظام
لنظــام  تابعــة  عســكرية  مصــادر  وحســب 
الأســد فــإن الخطــط العســكرية لقــوات النظــام 
ســتركز فــي المرحلــة المقبلــة علــى محــور 
بلــدة العيــس وتلتّهــا الاســتراتيجية فــي ريــف 
حلــب الجنوبــي، وريــف حمــاة باتجــاه الشــمال 
بهــدف وصــل  الجنوبــي(  حلــب  ريــف  )أي 
ــب  ــة لإدل ــة المواجه ــل الجبه ــن، وجع الجبهتي
عريضــة بشــكل كبيــر، وتمتــد مــن الحمدانيــة 
الحــدود  عنــد  طوفــان  بتــل  مــروراً  جنوبــاً 
الإداريــة لحلــب، وصــولاً إلــى بلــدة الحاضــرة 
شــمالاً فــي ريــف حلــب الجنوبــي الــذي يعتبــر 

ــب. ــة إدل ــاً لجبه ــداداً طبيعي امت
علــى  للســيطرة  النظــام  قــوات  وتســعى 
العيــس، ومــن ثــم الســيطرة علــى بلــدة الزربــة 
القريبــة، وتأميــن الجــزء الــذي يمــر فــي ريــف 
حلــب مــن الأوتوســتراد وفقــاً لتلــك المصــادر.

ــى أن  ــى الأرض إل ــع عل ــير الوقائ ــا تش كم
ــة  ــة المقبل ــه خــال المرحل ــام تتج ــوات النظ ق

إلــى تقليــص المســاحات التــي تمــدد فيهــا 
ــاة  ــف حم ــي ري ــش« ف ــم » داع ــراً تنظي مؤخ
الشــرقي بعــد أن ســمحت لــه فــي وقــت ســابق 
ــى  ــط عل ــة الضغ ــدف مضاعف ــدد به ــذا التم به
ــث  ــة، حي ــك الجبه ــي تل ــة ف ــل المعارض فصائ
قاتــل الطرفــان معــاً تلــك الفصائــل مــا أدى إلــى 

ــور. ــو الظه ــا عــن مطــار أب انكفائه

بالتزامن مع إعلان قوات 
النظام إيقاف عملياّتها 

شرقي إدلب وتثبيت 
نقاط مراقبة، ذكرت 

مصادر أن الأتراك والروس 
اتفقوا على نشر مخافر 

للشرطة الشيشانية 
على أطراف سكة 

الحجاز التي تمتد من 
»أم حارتين« بريف حماة 

الشرقي حتى »حي 
الراشدين« في حلب.

وقــد ســيطرت قــوات النظــام بالفعــل علــى قرى 
عــدة فــي ريــف حمــاة الشــرقي بعــد انســحاب 
تنظيــم »داعــش« منهــا دون قتــال، فــي حيــن 
ألقــى الطيــران المروحــي التابع للنظــام براميل 

متفجــرة علــى قــرى أخــرى.
 

عملية سوتشي
مــع  الميدانيــة  التطــورات  هــذه  وتزامنــت 
لأول  أقــر  الــذي  سوتشــي  مؤتمــر  انعقــاد 
كان  التــي   12 الـــ  المبــادئ  وثيقــة  مــرة 
ــتيفان دي  ــوريا س ــى س ــي إل ــوث الدول المبع

ميســتورا ســبق أن قدمهــا إلــى وفــدي النظــام 
جنيــف. محادثــات  فــي  والمعارضــة 

وأبــرز هــذه المبــادئ الاتفــاق علــى تشــكيل 
والمعارضــة  النظــام  مــن  دســتورية  لجنــة 
لإعــداد دســتور جديــد للبــاد أو تعديل الدســتور 
الحالــي الــذي وضعــه النظــام عــام 2012 علــى 
أن يكــون عمــل اللجنــة المكونــة مــن 150 

ــتورا. ــراف دي ميس ــت اش ــخصاً تح ش
للرئيــس  الخــاص  المبعــوث  وحســب 
الروســي إلــى ســوريا، ألكســندر لافرينيتييــف 
ــر  ــي مؤتم ــا ف ــم إقراره ــي ت ــق الت ــإن الوثائ ف
سوتشــي ســتحال إلــى دي ميســتورا، لمواصلة 
الحــوار  »مؤتمــر  أن  مؤكــداً  بهــا،  العمــل 
الوطنــي الســوري يســعى لدعــم عمليــة جنيــف 
بالتوافــق مــع قــرار 2254 لمجلــس الأمــن 
الدولــي«، ولــم يســتبعد عقــد جولــة ثانيــة مــن 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي الســوري لكــن بشــكل 

ــره. ــب تعبي ــف، حس ــار مختل وإط
مــن جانبــه، قــال دي ميســتور إن تشــكيلة 
اللجنــة الدســتورية ســتكون واســعة إلــى أقصــى 
حــد ممكــن، »فيجــب أن تضــم علــى الأقــل، 
ممثلــي الحكومــة والمعارضــة الذيــن يشــاركون 
ســوريين  وخبــراء  جنيــف،  مفاوضــات  فــي 
الســوري  المدنــي  المجتمــع  عــن  وممثليــن 
إضافــة إلــى ممثلي العشــائر والنســاء، والتمثيل 

ــة«. ــة والديني ــات العرقي ــم للمكون المائ
وحســب مصــادر عــدة، فــإن دي ميســتورا 
تلقــى خــال مؤتمــر سوتشــي قائمــة تضــم 
مــن جانــب  مرشــحين  نحــو 150 شــخصاً 
ــة  ــي اللجن روســيا ونظــام الأســد للمشــاركة ف
الدســتورية، علــى أن يقــوم هــو بالاختيــار 
إن  قــال  والذيــن  اللجنــة  النهائــي لأعضــاء 

عددهــم ســيكون بيــن 45 و50 عضــواً.
وقالــت مصــادر مطّلعــة لـــ »صــدى الشــام« إن 
المبعــوث الدولــي قد يختــار مجموعــة إضافية تعمل 
ــة  ــة الرئيس ــد المجموع ــه لرف ــع مكتب ــيق م بالتنس

الرســمية بمــا يصــل إلــى 25 اســماً إضافيــاً.

عدنان علي
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من المنتظر أن يتم نشر نقاط مراقبة لتثبيت تفاهمات أستانا بين الدول الضامنة )رويترز- أرشيف(
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نقاؤهنَّ لا تلوّثهُ أعباء النزوح  الخبير الدستوري خالد شهاب الدين: 
الموافقة على مخرَجات سوتشي تعني نجاح الأسد في انتخابات قادمة

حاوره: مصطفى محمد

لــم تغيـّـر مقاطعــة المعارضــة لمؤتمر سوتشــي 
ــمّ التوافــق عليهــا بيــن  مــن مخرجاتــه التــي ت
ــة  ــت اللجن ــده، ومثلّ ــل عق ــة قب ــدول الضامن ال
ــم  ــر أه ــت عــن المؤتم ــي انبثق الدســتورية الت
فرضــاً  مراقبــون  اعتبــره  مــا  مخرجاتــه، 
روســياً لشــكل الحــل فــي ســوريا، والــذي غيبّ 
ــة تمامــاً، واكتفــى بالحديــث  ــة الانتقالي المرحل
ــة دســتور  ــات دســتوريةّ أو صياغ ــن تعدي ع

ــى رأس الســلطة. ــود الأســد عل ــد، بوج جدي
الخبيــر  اعتبــر  الصــدد  هــذا  وفــي 
الهيئــة  فــي  الســابق  والعضــو  الدســتوري 
العليــا للمفاوضــات، القاضــي خالــد شــهاب 
الديــن، أن مــا جــرى فــي سوتشــي يعُــدّ التفافــاً 
علــى مطالــب الشــعب الســوري، مشــيراً إلــى 
يعنــي  دســتورية  مســائل  عــن  الحديــث  أن 

الانتقاليــة. المرحلــة  مــن  الانتهــاء 
وفــي حــوار مــع "صــدى الشــام" طالــب 
شــهاب الديــن الأعضــاء الذيــن تــمّ اختيارهــم في 
ــحاب  ــة بالانس ــن المعارض ــن ع ــة كممثلي اللجن

ــك. ــح لذل ــم الصري ــوري وإعــان رفضه الف
وإلى نص الحوار:

 
بعد أن شارفت الحرب على تنظيم 	 

"داعش" على نهايتها، بات واضحاً 
أن المجتمع الدولي اختزل مطالب 

الشعب السوري بالتركيز على البحث 
في الدستور والانتخابات، دون التطرق 

للحكم والمرحلة الانتقالية، وهذا ما 
أشار إليه صراحة أحمد طعمة، بالتالي 

هل من جدوى للتعويل على ما صدر عن 
سوتشي من تشكيل لجنة دستورية، 

واعتباره تمهيداً لانهيار النظام؟
منــذ مــا يزيــد عــن ثــاث ســنوات وروســيا 
الأمميـّـة  القــرارات  علــى  الالتفــاف  تحــاول 
الخاصــة بســوريا، وخصوصــاً بيــان جنيــف 
الــذي يتحــدث عــن انتقــال سياســي للســلطة 
وتشــكيل هيئــة حكم انتقالــي كاملــة الصاحيات، 
ومــن ثــم إجــراء خطــوات دســتورية، ومــا جرى 

ــاً. ــك تمام ــف لذل ــي مخال ــي سوتش ف
صياغــة  كيفيــة  إلــى  أولاً  نشــير  دعنــا 
دســاتير الــدول التــي تتــم فــي حــال إمــا تشــكيل 
ــة جديــدة أو عقــب الثــورات أو الانقابــات  دول
العســكرية، حيــث مــن المعلــوم أن الدســتور 
الدائــم يتطلــب شــروطاً وظروفــاً مــن أهمهــا أن 
يكــون وضــع هــذه الدســتور علــى أرض الدولــة 
ذاتهــا، وكذلــك يتطلــب اســتقراراً وحالــة هدوء، 
والأهــم مــن كل ذلــك أن الدســتور هــو عقــد 
اجتماعــي بيــن أفــراد المجتمــع أو الدولــة، وهم 
يتنازلــون فيمــا بينهــم عــن بعــض الحقــوق 

ــؤونهم. ــل إدارة ش ــن أج ــة م للدول
وعلــى ذلــك لا يمكــن أن يأتــي أحــد مــن 
ــا  ــعب م ــى أي ش ــرض عل ــة ويف ــارج الدول خ
دســتوراً أو لجنــة لصياغــة دســتورهم، لأن 
ــكل  ــة وبش ــراف الدول ــب أع ــي حس ــر يأت الأم
لمؤتمــر  الدعــوة  خــال  ومــن  تسلســلي، 
ــع،  ــرائح المجتم ــة ش ــه كاف ــارك في ــع يش جام
باســتثناء المجــرم والقاتــل لأن هــذا الأمــر 
يتعلــق بصياغــة عقــد اجتماعــي، وبعــد أن 
ــول  ــث ح ــم التباح ــر يت ــذا المؤتم ــد ه ــم عق يت
مبــادئ دســتورية عامــة تسترشــد بهــا اللجنــة 
الدســتورية التــي ستشُــكّل أو ســتنُتخب مــن 
ــب  ــة يج ــذه اللجن ــر، وه ــاء المؤتم ــل أعض قب
أن تكــون مؤلفــة مــن رجــال سياســة وقانــون 
وفكــر، ولا يمكــن أن يكــون فــي اللجنــة قاتــل. 
إذاً علــى الســوريين هــم أن يختــاروا هــذه 
اللجنــة المخوّلــة بوضــع الدســتور الدائــم أو ينتقوا 
ــم يحصــل فــي سوتشــي.  لجنــة لوضعــه، وهــذا ل

 
لكن هذه الظروف غير متوفرة في 	 

سوريا حالياً، بالتالي هذا يعيدنا إلى 
السؤال السابق، أي هل يمكن أن 

تفضي هذه اللجنة إلى انتقال سياسي 
بطريقة ما، خصوصاً أن مصادراً صحفيّة 

نقلت أن الطرف الروسي أكد أن التركيز 
على الدستور مفيد لأنه يفتح باب 

الإصلاح، ما يمهّد لانهيار النظام في 
حال قدّمَ أي تنازلات؟

ومــن قــال إننــا الآن بحاجــة إلــى دســتور دائــم 
ــوريا  ــأن س ــال ب ــن ق ــة؟ وم ــذه المرحل ــي ه ف
بوضــع يســمح بوضــع دســتور دائــم؟ لكــن هــل 
إذا كان وضــع ســوريا كذلــك فهــل هــذا يعنــي 

أن نضعــه فــي موســكو أو واشــنطن؟!

شهاب الدين: امتعاض 
نظام الأسد من 

مخرجات سوتشي ليس 
سوى تمثيلية كي 

يضمن وقوع المعارضة 
في الفخ، ودي ميستورا 

هو المتورطّ الأكبر في 
صنع هذه التمثيلية.

نحــن نتحــدث عــن شــروط أساســيةّ لــم تتوفــر 
لصياغــة دســتور دائــم، لذلــك نقــول إن حديــث 
الــروس وإصرارهــم علــى القــول بــأن صياغــة 
دســتور هــو نســف لمرحلــة الانتقــال السياســي 
مــا هــو إلا للحفــاظ علــى بشــار الأســد، وصــولاً 

لإجــراء انتخابــات مفبركــة.
بالتالــي ليــس هنــاك أمــل فــي أن يزيــح 
ــي مــا  مــا جــرى فــي سوتشــي النظــام، وبالتال
جــرى غيــر مقبــول لا علــى الصعيــد القانونــي 
ــى  ــة ولا حت ــراف الدولي ــد الأع ــى صعي ولا عل
الشــعبية، ونحــن كشــعب ســوري لــن نقبــل بمــا 
جــرى وإنمــا ســندافع بــكل قوتنــا للوقــوف ضده 
ــاً. ــوق الشــعب الســوري قانوني ــل حق ولتحصي

ــوة العســكرية،  ــك بالق ــرض ذل ــدون ف ــم يري ه
ونحــن علينــا أن نرفــض مخرجــات سوتشــي 
لأنهــا غيــر قانونيــة أولاً، ومخالفــة لأعــراف 

ضمــن  اســمه  ذكُِــر  مــن  وعلــى  والقوانيــن، 
اللجنــة الدســتورية أن يصُــدِرَ بيانــاً رســمياً بعــدم 
المشــاركة ونخــص بالذكــر أحمــد طعمــة وغيــره.

 
لكن يبدو أن النظام منزعج تماماً من 	 

مخرجات سوتشي، وخصوصاً أن مصادر 
تحدثت عن أن الروس يعملون على 

سحب البساط تدريجاً من تحته، عبر إقرار 
دستور جديد يمهّد لسقوط النظام لأنه 

غير قابل للإصلاح، والمعارضة اليوم 
تمتلك الثلث المعطل في اللجنة بدعم 

تركي، ما تعليقك على ذلك؟
هــذا الحديــث غيــر صحيــح علــى الإطــاق، 
يظُهــر  روســيةّ  وبأوامــر  اليــوم  النظــام 
ــام  ــن النظ ــوم أعل ــرى، والي ــا ج ــاً مم امتعاض

سوتشــي. مخرجــات  علــى  موافقتــه  عــن 
يعــرف  وكلنــا  معروفــة،  التمثيليــة  هــذه 
كيــف أن النظــام عندمــا يحصــل علــى مكاســب 
يتظاهــر بأنــه رافــض لمــا حصــل، ومــا جــرى 

ــل. ــه بالكام ــي لمصلحت ــي سوتش ف
إن دي ميســتورا هــو المتــورط الأكبــر فــي 
صنــع هــذه التمثيليــة، ومــا حديــث النظــام عــن 
الرفــض إلا كــي يضمــن وقــوع المعارضــة فــي 

الفــخ، ويبــدو أن هــذا مــا حصــل فعــاً.
أمــا الحديــث عــن ثلــث معطــل وغيــره فهــو 
ــم  ــن ذهــب سوتشــي كان يعل ــل أن م ــذب بدلي ك
جيــداً بــأن شــرط موافقتــه علــى الحضــور مــن 
قبــل روســيا هــو عــدم المطالبــة برحيــل بشــار 
الأســد، وهنــا نســأل هــل هنــاك ســوري حــر يقبل 
أن يمثلــه عضــو وافــق علــى عــدم رحيل الأســد؟

  
وماذا عن طرح كل دولة لـ50 عضوًا 	 

)روسيا وتركيا وإيران( إلى اللجنة 
الدستورية على أن يباركها زيادةً أو 

نقصاناً المبعوث الدولي ستيفان دي 
ميستورا، الأمر الذي اعتُبر على أنه 
محاصصة ثلاثية للدستور السوري 

المستقبلي؟
اللجنــة الدســتورية هــي مــن تســمية روســيا 

بالكامــل، وتمّــت فبركــة الأســماء المحســوبة 
علــى المعارضــة وجعلهــا زوراً علــى أنها أســماء 
الأســماء  بينمــا  المعارضــة،  علــى  محســوبة 
ــن  ــك ع ــاً، ناهي ــاب أص ــت الذه ــة رفض الحقيقيّ
ــم تخــرج مــن مطــار سوتشــي. الأســماء التــي ل

شهاب الدين: كل مَن 
يوافق من المعارضة 

على الدخول في 
اللجنة الدستوريةَ التي 

انبثقت عن مؤتمر 
سوتشي يرتكب جريمة 
ويشارك في إعادة إنتاج 

نظام الأسد.

ــار  ــة اختي ــم إســناد مهم ــه ت ــا جــرى هــو أن م
حوالــي 45 اســمًا لديميســتورا للمشــاركة فــي 
ــه  ــون ل ــام أن يك ــترط النظ ــة، واش ــذه اللجن ه
حصــة الأســد مــن اللجنــة والباقــي للمعارضــة 

ــة أساســاً. المصنع
وأبعد من ذلك، فالمشــكلة ليســت في النســب، 
ــرك الأصــل ونبحــث فــي مســائل، أي  فلمــاذا نت
لمــاذا نناقــش نســب اللجنــة الدســتورية ونتــرك 
ــر  ــاً بشــكل غي ــت أساس ــا بني ــن أنه ــث ع الحدي
شــرعي، نحــن كســوريين نشــدّد علــى أن مــكان 

وزمــان الدســتور ليــس الآن.
 
مراقبون أكدوا عدم وجود خبراء 	 

في القانون ما بين الأعضاء الذين تمت 
تسميتهم في اللجنة من المحسوبين 

على المعارضة، بالتالي نحن أمام 
مشكلة مركبة، هل هذا صحيح؟

ــذه  ــدسَ ه ــن هن ــل م ــن قب ــود م ــر مقص ــذا أم ه
اللجنــة غيــر الشــرعية، لأن الهدف الأساســي من 
كل هــذه التمثيليــة هــو نســف الانتقــال السياســي، 

مــا يعنــي دمــاراً للســوريين ولثورتهــم.

غيــر  مؤتمــر  هــو  أساســاً  سوتشــي  إن 
شــرعي لأنــه عُقــد خــارج ســوريا وعنــد مــن؟ 
ــه  ــي مــا ســينجم عن ــة، بالتال ــة محتل ــد دول عن
غيــر شــرعي، علمــاً بــأن أقصــى مــا ســيخرج 
عنــه هــو إصــاح دســتوري وإجــراء انتخابات 

بوجــود الأســد.
غيــر  روســيا  أن  علــى  أراهــن  وأنــا 
معترضــة علــى وضــع الأعضــاء المحســوبين 
علــى المعارضــة حتــى لــو كانــوا مــن أشــد 
ــا،  ــا عليه ــل موافقتن ــة، مقاب ــخاص ثوريّ الأش
علــى  نهائيــاً  القضــاء  يعنــي  موافقتنــا  لأن 

السياســي. الانتقــال  موضــوع 
 
لكن اللجنة مكلّفة ببناء ووضع 	 

دستور جديد وليس الإصلاح على 
دستور عام 2012، وهذا حسبما ذكرت 

مصادر، بالتالي هل نحن فعلًا أمام 
لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد أم 
إصلاحات دستورية؟ علماً بأن النظام 

شدّد أكثر من مرة على أنه لن يسمح 
بدخول البلاد في حالة فراغ دستوري، 

أي يمعنى آخر لن يسمح بصياغة 
دستور جديد، وإنما إصلاحات فقط على 

الدستور الحالي؟
ودي  روســيا  مــع  اللعبــة  يتابــع  النظــام 
موافــق  غيــر  أنــا  يقــول  وهــو  ميســتورا، 
علــى وضــع دســتور جديــد، لكنــه فعليــاً لا 
يمانــع وضــع دســتور جديــد، لأن ذلــك ســيلغي 

الانتقاليــة. المرحلــة 
دعنــي أوضــح هــذه النقطــة التي تحدثــت عنها 
أكثــر مــن مــرة، مناقشــة الدســتور تعنــي الانتهــاء 
ــة الانتقاليــة، وأرجــو أن يكــون هــذا  مــن المرحل
ــم  ــا يت ــاً، وحالم ــوريين جميع ــدى الس ــراً ل حاض
نســف الانتقــال السياســي ســيكون كل شــيء فــي 

صالــح النظــام، حتــى الدســتور الجديــد.
وبالعــودة إلــى ســؤالك، لقــد تــرك الــروس 
عندمــا شــكلوا هــذه اللجنــة البــاب مفتوحــاً، 
وقالــوا إن الإصاحــات أو إعــادة صياغة دســتور 
جديــد أمــر يقــرره أعضــاء الهيئــة، والهــدف 
ــتور  ــن الدس ــورة بي ــا محص ــوا خياراتن أن يجعل
الحالــي وبين الدســتور الجديد وفــي كا الحالتين 

ــال السياســي انتهــى. ــي أن الانتق يعن
 
بالتالي المعارضة اليوم أمام فخ لا 	 

مخرج منه، وكل ما ذكر عن محاصصة 
وغير ذلك هي عناوين براقة لأفخاخ 

روسية يبدو أنه من الصعب على 
المعارضة تجنبها؟

نعــم هــي كذلــك، لــذا فــإن كل مــن يوافــق مــن 
المعارضــة علــى الدخــول فــي اللجنــة إنمــا 
يرتكــب جريمــة مــن حيــث يــدري أو لا يــدري.
اليــوم أحمــد طعمــة يغــرد ويتشــدق بــأن 
المعارضــة حصلــت علــى الثلــث المعطــل وهو لا 
يعــرف أنــه يشــارك فــي جريمــة قتل الســوريين، 

ويشــارك فــي إعــادة إنتــاج نظــام الأســد.
ــا  ــوم م ــتوري، فالي ــراغ الدس ــن الف ــا ع أم
ــي مناطــق النظــام هــو دســتور عــام  ــق ف يطب
صياغــة  تــم  حــال  فــي  وبالتالــي   ،2012
ــم  ــى يت ــق حت ــن يطب ــد فل ــي جدي ــتور حال دس
الاســتفتاء عليــه، وفــي هــذه المــدة لــن يتوقــف 
دســتور 2012، ولذلــك هــم يلعبــون علــى 
ــه  ــا لأن ــذا ضــد مصلحتن ــط، وكل ه ــاظ فق الألف
ليــس مــن مصلحتنــا الحديــث عــن دســتور ولا 
ــا دون  ــات الأســد وتقليصه ــى عــن صاحي حت

ــي. ــال السياس ــا بالانتق ــى مطلبن ــز عل التركي
أضــف إلــى ذلــك أن تقليــص صاحيــات 
أن  تنســى  لا  ثــم  رحيلــه،  يعنــي  لا  الأســد 
الجيــش  بقــاء  عــن  تحدثــت  المخرجــات 

الأمنيــة. والأجهــزة  وإصاحــه 
بالتالــي إذا لــم تكــن هنــاك مرحلــة انتقاليــة 
تضمــن تطبيــق العدالــة ومحاســبة مرتكبــي 
الجرائــم وتعيــد إصــاح الجيــش وحــل الأجهزة 
الأمنيــة، فالحديــث عــن دســتور لا قيمــة لــه. 

لكن في ظل تعنت النظام المدعوم 	 
روسياً وفي ظل تراجع المعارضة 

عسكرياً وسياسياً فإن المشاركة في 
اللجنة كما تبدو خيارًا جيدًا للمعارضة، 

لا سيما وأن تركيا ضامنة لمطالب 
المعارضة، وهي تتحدث بشكل دائم 
عن عدم موافقتها على بقاء الأسد؟

إذاً فلنعلــن عــن انتهــاء الثــورة ونعــود لحضــن 
قبولنــا  علــى  ســيترتب  مــا  هــذا  الوطــن! 

بمخرجــات سوتشــي قــولاً واحــداً!.
ــاح  ــى نج ــة عل ــي الموافق ــة تعن إن الموافق
الأســد فــي انتخابــات قادمــة مفبركة ومــزوّرة، 
ولذلــك ليــس علينــا إلا أن نصحــح المســار 

ــا. ــع ثورتن ونتاب

شهاب الدين: ما خرج 
به اجتماع فيينا يتجاوز 

القرارات الدوليةّ وبيان 
جنيف، ويمهّد للفدرلة 

والتقسيم، كما أنه 
يكمل ما طُرِح في 

سوتشي بطريقة ما.

فيجــب علينــا  التركــي،  الضامــن  أمــا عــن 
عــن  لأتــراك  يجــري  مــا  حقيقــة  توضيــح 
طريــق أشــخاص يحملــون الهــمَّ الســوري فعــاً 
وليــس أشــخاصًا تصــدّروا المشــهد وهــم دون 

مســتوى الثــورة الســورية.
التركــي  الجانــب  يناقــش  مــن  علــى  إن 
القانونيــة  بالجوانــب  مختصــاً  يكــون  أن 
والعســكرية لا أن يكــون طبيــب أســنان، وذلــك 

حتــى نضعهــم فــي صــورة مــا يجــري.
 
بالانتقال إلى موضوع متصل لكن 	 

خارج سياق سوتشي، ما هي قراءتك 
لنتائج الاجتماع التي خرجت بها الولايات 

المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
والأردن، و"اللاورقة" التي تحدثت عن 

بعض الخلافات السورية	 السورية 
بصراحة، وخصوصاً مسألة الحكم 

وإلغاء النظام الرئاسي؟
العنــوان الرئيــس لهــذه الاورقــة هــو الفدرلــة 
والتقســيم، ونحــن ضــد التقســيم وضــد الفدرلة.
إن مــا جــاء فــي "الاروقــة" هــو متكامــل مع 
مــا طــرح فــي سوتشــي وإنمــا مــن طريــق آخــر، 
وهــي باعتقــادي تأتــي تناغمــاً فيمــا بيــن مواقف 
كل الــدول حــول الحــل فــي ســوريا، وهــي تجاوز 
للقــرارات الأمميـّـة التــي لا تتحــدث لا عــن فدرلة 
ولا عــن تقســيم لســوريا، القــرارات الدوليــة 
ــاً  ــدة أرض ــدة وموح ــوريا واح ــن س ــت ع تحدث
ــف  ــان جني ــق بي ــى تطبي ــددت عل ــعباً، وش وش
ــة  ــة كامل ــم انتقالي ــة حك ــى هيئ ــذي ينــص عل ال

الصاحيــات، وهــذا واضــح للجميــع.
  

ختاماً، ما هي الخيارات المتاحة أمام 	 
المعارضة لتفادي ولمنع تطبيق 

الحلول الدولية التي وصفتها بأنها في 
مصلحة الأسد؟

لا بــدّ عســكرياً مــن توحيــد الفصائــل وفتــح 
ــا  ــالٍ، أم ــيق ع ــل وبتنس ــكل كام ــات بش الجبه
سياســياً فيجــب علــى المعارضــة أن تصــرّ 
القــرارات  أســاس  علــى  التفــاوض  علــى 

الأمميــة وبيــان جنيــف.
ــا أن نتمســك  ــا إم ــة وعلين ــام قضي نحــن أم
بهــا أو أن نمــوت دونهــا، وهــذا ليــس مــزاودة 
أن  الســوري  الشــعب  وعلــى  أحــد،  علــى 

يتمســك بالانتقــال السياســي.
ــا دســتورياً  ــا إعانً ونحــن كمعارضــة صغن
إلــى حيــن اســتقرار ســوريا  لســد الحاجــة 

وصياغــة دســتور جديــد. 

العضو السابق في الهيئة العليا للمفاوضات خالد شهاب الدين
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اعتقلت 300 شاب مؤخراً

الوحدات الكردية تعوّض خسائرها بالتجنيد الإجباري في الحسكة
أودت معركــة "غصــن الزيتــون" إلــى جانــب 
ــم "داعــش"  ــة ضــد تنظي ــارك المتواصل المع
بحيــاة المئــات مــن المقاتليــن فــي صفــوف 
"وحــدات حمايــة الشــعب" الكرديــة، وتســبب 
القتلــى فــي أزمــة  هــذا العــدد الكبيــر مــن 
حقيقيــة، الأمــر الــذي دفــع بقيــادة الأخيــرة إلى 
البحــث عــن بدائــل لرفــد صفوفهــا بالمقاتليــن.
وكانــت قيــادة هــذه الوحــدات أعلنــت النفيــر 
مــع  ســيطرتها  مناطــق  جميــع  فــي  العــام 
ــن الشــهر الماضــي  ــي 20 م ــا ف إعــان تركي
عــن بــدء عمليــة "غضــن الزيتــون" فــي 
عفريــن، وعلــى الأرض قامــت هــذه الوحــدات 
بتوســيع حمــات التجنيــد الإجبــاري وتكثيفهــا 

ــا. ــكة وريفه ــي الحس ــاً ف وخصوص
ســبق  الكرديــة  الوحــدات  فــإن  وللعلــم 
أن فرضــت التجنيــد الإجبــاري فــي مناطــق 
ــر  ــام 2014، الأم ــر الع ــذ أواخ ــيطرتها من س
ــن  ــاً م ــرة هرب ــى الهج ــباب إل ــذي أدى بالش ال

حمــات التجنيــد هــذه.
 

استهداف
خــال الأســبوع الماضــي اعتقلــت دوريــات 
تابعــة للوحــدات فــي الحســكة مــا يقــارب 300 
شــاب بغــرض ســوقهم إلــى التجنيــد الإجباري.
ــة  ــور" الإعامي ــر شــبكة "الخاب ــال مدي وق
وزعــت  الوحــدات  إن  الحبــش،  إبراهيــم 
دورياتهــا العســكرية علــى غالبيــة مناطــق 
فــي  وخصوصــاً  الحســكة  فــي  ســيطرتها 
مدينــة الحســكة و مدينــة رأس العيــن بالريــف 
الغربــي، وفــي مــدن وبلــدات الريــف الجنوبي، 
وأضــاف لـ"صــدى الشــام"، أن الدوريــات 
ــا  ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــل الشــباب الذي تعتق
بيــن 18- 40 عامــاً عشــوائياً، دون النظــر 
إلــى تأديتهــم للخدمــة الإلزاميــة فــي جيــش 
النظــام ســابقاً، أو إلــى مــكان ولادتهــم ســواء 

فــي الحســكة أو غيرهــا.
ــة طــاب  ــال ثاث ــى اعتق وأشــار الحبــش إل
رأس  بمدينــة  المدنيــة  الهندســة  كليــة  فــي 
العيــن ونقلهــم إلــى معســكرات تدريبيــة، لافتــاً 
إلــى أن الطــاب مــن مدينــة الرقــة وكانــوا فــي 

ــة. ــي المدين ــم النازحــة ف ــارة لعائاته زي
وبحســب مديــر شــبكة "الخابــور" فــإن 
الأوراق  الحاجــز  لعناصــر  أبــرزوا  الطــاب 
لكــن  طلبــة،  أنهــم  تثبــت  التــي  الثبوتيــة 
العناصــر رفضــوا إطــاق ســراحهم بحجــة 

صدى الشام ـ مصطفى محمد

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

لماذا يمتنع مالكو السيارات عن تسجيل آلياتهم؟
سائقو إدلب مهددون بمخالفات مديرية النقل

قبــل ســتة أشــهر بــدأت مديريــة النقــل بإدلــب 
الآليــات  تســجيل  المدينــة  لمجلــس  التابعــة 
ــن  ــا م ــت ملكيته ــي المحافظــة وتثبي ــدة ف المتواج
الآليــات  لكافــة  رقميـّـة  لوحــات  إصــدار  خــال 
الخاصّــة والعموميــة، وذلــك فــي محاولــة للحــد من 

الفلتــان الأمنــي والســرقة وضمــان الحقــوق.
إلا أن عــدداً كبيــراً مــن مالكــي هــذه الآليات لم 
يســتجيبوا لهــذا القــرار، وهــو مــا دفــع مديريــة 
النقــل مؤخــراً لإصــدار قــرار جديــد بمنــح مهلــة 
شــهر واحــد ينتهــي مــع بدايــة شــهر آذار القــادم 
ــاب  ــقّ أصح ــات بح ــدار مخالف ــدء بإص ــل الب قب

الآليــات الذيــن لــم يمتثلــوا للقــرار.
وفــي ســبيل الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن 
المديريــة  القــرار وزعــت  بتنفيــذ  المعنييــن 
ــة،  خــال الأســبوع الماضــي منشــورات ورقي
ووضعــت إعانــات طرقيــة تدعــو أصحــاب 
فــي  مركباتهــم  بتســجيل  للمبــادرة  الآليــات 

مــن  فهــم  البقيــة  "أمــا  قائــاً  واســتدرك 
المجنديــن قســراً، ولذلــك تحــاول الوحــدات 
ســد النقــص الحاصــل فــي صفوفهــا باللجــوء 
إلــى التجنيــد الإجبــاري فــي المناطــق العربيــة 

التــي تقــع تحــت ســيطرتها".
وكانــت الوحــدات الكرديــة هــددت حليفتهــا 
بالانســحاب  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــم تضــع  ــي حــال ل ــزور ف ــر ال مــن جبهــات دي
ــف  ــرة لوق ــى أنق ــط عل واشــنطن ثقلهــا وتضغ

عمليــة "غصــن الزيتــون".
وذكــرت مصــادر إعامية محليــة أن الوحدات 
بــدأت بالفعــل بســحب جــزء كبيــر مــن مقاتليهــا 
مــن جبهــات تنظيــم "داعــش" فــي ريــف ديــر 

الــزور، ونقلتهــم إلــى مدينــة عفريــن.

يعود سبب حملات 
التجنيد التي تقوم 

بها الوحدات الكردية 
مؤخراً إلى الخسائر 

البشريةّ التي تتعرضّ 
لها جراء معارك 

عفرين ودير الزور، 
وإلى النقص الكبير 

لديها أساساً في عنصر 
الشباب بفعل الهجرة.

 

معسكرات تدريبية 
وحــول مصيــر المعتقليــن بهــدف التجنيــد، 
"المجلــس  باســم  الرســمي  الناطــق  أكــد 
الأعلــى للعشــائر والقبائــل العربيــة" مضــر 
حمــاد الأســعد، أن الوحــدات توزعهــم علــى 
معســكرات تدريبيــة فــي مناطــق متفرقــة مــن 
محافظــة الحســكة، مثــل معســكر تــل تمــر 
فــي  الرياضيــة  المدينــة  ومعســكر  وهيمــو 

الحســكة. مركــز محافظــة 
وأوضــح فــي تصريحــه لـ"صــدى الشــام"، 
يتلقــون  لا  قســراً  المجنديــن  المقاتليــن  أن 
اســتخدام  علــى  محــدودة  تدريبــات  ســوى 
الإعــداد  فتــرة  أن  مبينــاً  الآليــة،  البندقيــة 

الواحــد. الأســبوع  تتجــاوز  لا  التدريبــي 
ــى  ــم عل ــم وضعه ــك يت ــد ذل ــاف " بع وأض

ــر  ــرقي دي ــي ش ــات ف ــى للجبه ــوط الأول الخط
الــزور ضــد تنظيــم داعــش ليكونــوا بذلــك خــط 
دفــاع أول لصــد هجمــات التنظيــم ولحمايــة 

ــراد". ــدات الأك ــر الوح عناص
وتابــع حمــاد الأســعد، أن قســماً مــن هــؤلاء 
مــروراً  عفريــن،  مدينــة  إلــى  نقلهــم  يتــم 
بمناطــق ســيطرة النظــام فــي مدينــة حلــب، 
ــق الفــوري  ــى التحقي ــاً الأمــم المتحــدة إل داعي
بالانتهــاكات التــي ترتكبهــا الوحــدات تحــت 
مســمى قانــون "فــرض التجنيــد الإجبــاري".
يذكــر أن مصــادر إعاميــة أكــدت دخــول 
أكثــر مــن رتــل عســكري للوحــدات إلــى داخــل 
مدينــة عفريــن، انطاقــاً مــن مدينــة منبــج 
ــق  ــروراً بمناط ــرقي وم ــب الش ــف حل ــي ري ف

ــب. ــة حل ــي مدين ــام ف ــيطرة النظ س

علــى  العــام  للنفيــر  الذاتيــة  الإدارة  إعــان 
خلفيــة المعــارك التــي تشــهدها مدينــة عفريــن.
ــى أن  ــش إل ــه، ألمــح الحب ــي الشــأن ذات وف
ــن هــم مــن المكــون العربــي،  ــة المعتقلي غالبي
اســتهداف  تتقصــد  "الوحــدات  أن  معتبــراً 
العربيــة دون ســواها، وذلــك لأن  المناطــق 
ــر  ــق أكث ــذه المناط ــى ه ــدات عل ــطوة الوح س

مــن غيرهــا".

يتم اعتقال الشباّن 
الذين تتراوح أعمارهم 

ما بين 18- 40 عاماً 
عشوائياً في الحسكة 
من قبل دورياّت تابعة 
للوحدات، وذلك دون 

النظر إلى تأديتهم 
للخدمة الإلزامية في 
جيش النظام سابقاً.

فــي  العشــائري  الثقــل  غيــاب  أن  وأوضــح 
الحســكة أدى بالوحــدات إلــى توســيع قبضتهــا 
الأمنيــة علــى هــذه المناطــق، وقــال "لقــد أدت 
السياســة القمعيــة والاعتقــالات إلــى غيــاب 
الثقــل العشــائري الــذي مــن المفتــرض بــه أن 

ــاء العشــيرة". ــع عــن أبن يداف
ــدات  ــرّد الوح ــك تتف ــش "لذل وأضــاف الحب
ــا، دون  ــل مــا يحلــو له ــذه المناطــق وتفع به
العــرب  فعــل  ردود  مــن  والخشــية  الخــوف 
الذيــن باتــوا بــا حول ولا قــوة فــي مناطقهم". 

  
أسباب

لحمــات  الوحــدات  توســيع  أســباب  وعــن 
التجنيــد الإجبــاري، أشــار الناطــق الرســمي 
ــل  ــائر والقبائ ــى للعش ــس الأعل ــم "المجل باس
أن  إلــى  الأســعد،  حمــاد  مضــر  العربيــة" 
الوحــدات تتكبــد يوميــاً خســائر كبيــرة فــي 
صفوفهــا جــراء معــارك عفريــن وديــر الــزور، 
ــن  ــباب ع ــه الش ــع في ــذي يمتن ــت ال ــي الوق ف

الالتحــاق بصفــوف قواتهــا. 
شــبكة  مديــر  أشــار  ذلــك،  وبمــوازاة 
الخابــور إبراهيــم الحبــش، إلــى النقــص الكبيــر 
ــة،  ــي المناطــق الكردي ــي عنصــر الشــباب ف ف
لافتــاً إلــى هجــرة غالبيــة الشــبان الأكــراد مــن 

ــاري. ــد الإجب ــن التجني ــاً م ــم هرب مناطقه

الماليــة  الرســوم  ودفــع  المديريــة،  دوائــر 
المترتبــة عليهــم، مهــددةً المخالفيــن بعقوبــات 

ــة. ــز الآلي ــى حج ــد تصــل إل ق
ــي  ــاً ف ــة تســجيل الآليــات حالي ــم عملي وتت
أربــع مــدن هــي إدلــب ومعــرة النعمــان وخــان 
شــيخون وأريحــا، بالتعــاون مــع المجالــس 
المحليــة لهــذه البلــدات، لقــاء رســوم تتــراوح 
بيــن 5 إلــى 15 ألــف ليــرة ســورية، تبعــاً 

ــا. ــيارة ووزنه ــوع الس لن
إنهــم  النقــل  إدارة  فــي  مســؤولون  ويقــول 
يعملــون منذ أشــهر على توثيــق بيانات الســيارات 
والجديــدة  و"الأنقــاض"،  والخاصــة،  العامــة 
ــات  ــة الآلي ــهادات لكاف ــن ش ــتوردة، وتأمي والمس
العاملــة فــي محافظــة إدلــب، ومشــاركة هــذه 
البيانــات مــع المركــز الرئيســي فــي إدلــب لضمــان 

ــرقة. ــات الس ــن عملي ــد م ــاس والح ــوق الن حق
هــذه الخطــوة اعتبرهــا البعــض إيجابيـّـة 
ــذي  ــات ال ــة تنظيــم وضــع المركب وتخــدم عملي
بــات معقــداً مــع تدفــق آلاف الســيارات مجهولة 
المصــدر منــذ بدايــة الثــورة إلى محافظــة إدلب، 

ســواء مــن الحــدود أو مــن مناطــق أخــرى، فــي 
حيــن اعتبرهــا البعــض الآخــر ناقصــة بســبب 
غيــاب القــوة التنفيذيــة الفاعلــة وعــدم شــمولها 

لكافــة المــدن والبلــدات المحــررة.
 

شكليّ وغير ملزم 
يــرى قســم مــن أصحــاب الســيارات ممــن 
اســتطلعت "صــدى الشــام" آراءهــم أنّ قــرار 
قبــل  مــن  خاصــة  أرقامــاً  الســيارات  منــح 
مديريــة النقــل "ناقــص" و"غيــر قابــل للتنفيذ 
فــي الوضــع الراهــن" نتيجــة اقتصــاره علــى 
ــي  ــات الت ــموله للآلي ــدم ش ــددة، وع ــدن مح م

ــام. ــيطرة النظ ــق س ــن مناط ــت م دخل
وفــي هــذا الإطــار يشــير الشــاب عــاء 
ريحــاوي مــن بلــدة إحســم، إلــى أنّ تغيــر 
رقــم )نمــرة( ســيارته ســيعرضه للمشــاكل 
والمخاطــر الأمنيــة عنــد وصولــه لحواجــز 
قــوات النظــام، ومــن غيــر المســتبعد اعتقالــه 
ومصــادرة ســيارته لأنهــا صــادرة عــن جهــة 

لا يعتــرف بهــا النظــام.

كســائق  يعمــل  الــذي  ريحــاوي  ويضيــف 
ســيارة أجــرة تقــوم بنقــل الــركاب بيــن حمــاه 
وإدلــب: "إن معظــم مالكــي الســيارات هنــا لــم 
ــوا بتســجيل  ــم يقوم ــرار، ول ــذا الق ــوا به يهتم
اقتناعهــم بأهميتــه  ســياراتهم بســبب عــدم 
ــة قــادرة علــى  نظــراً لعــدم وجــود قــوة تنفيذي
تطبيقــه فــي جميــع أنحــاء إدلــب، تكــون قــادرة 

ــرقة". ــن الس ــياراتهم م ــة س ــى حماي عل
وحــول قــرار مديريــة النقل بفــرض عقوبات 
ريحــاوي  رأى  المخالفيــن  علــى  مســتقبلية 
ــو  ــا ه ــداً، وم ــب ج ــر صع ــك أم ــق ذل أنّ تطبي
إلا محاولــة للحصــول علــى مكاســب ماديــة 
ــدة  ــا الفائ ــع: "م ــي الســيارات، وتاب مــن مالك
ــي  ــة ف ــر الســيارات المدني المرجــوة مــن تنمي
حيــن لا يشــمل ذلــك الســيارات المملوكــة مــن 
قبــل الفصائــل العســكرية، فمــن بــاب أولــى 
إلــزام هــذه الســيارات بذلــك وتأميــن ســبل 
العيــش الكريمــة للنــاس قبــل الانتقــال إلــى 

مشــاريع هامشــية".
ــل،  ــد الله الخلي ــر عب ــه ذك ــياق ذات ــي الس ف

وهــو تاجــر ســيارات يعمــل فــي مدينــة بنــش 
أنّ هــذا القــرار "شــكلي" و"غيــر ملــزم" 
حيــث مــا تــزال مكاتــب الســيارات تقــوم بنقــل 
ملكيــة الآليــات فــي مكاتبهــا بنفــس النمــرة 
الموجــودة عبــر عقــود بيــع بحضــور الشــهود، 
دون الحاجــة لتثبيــت ذلــك فــي مديريــة النقــل.

لم يكترث كثير من 
السائقين بقرار تسجيل 

الآليات نظراً لعدم 
جدوى هذه الخطوة كما 

يرون، وذلك في ظل 
انتشار عمليات السرقة، 

وعدم قدرة أجهزة 
الشرطة في إدلب على 

فعل أي شيء.

ــم  ــل إنّ معظ ــول الخلي ــك يق وحــول أســباب ذل
آلياتهــم،  بتســجيل  يكترثــون  لا  المشــترين 
ــدم  ــراً لع ــة نظ ــوم إضافي ــع رس ــون دف ويتجنب
ــل  ــي ظ ــرون، ف ــا ي ــوة كم ــذه الخط ــدوى ه ج
انتشــار عمليــات الســرقة، وعــدم قــدرة أجهزة 
الشــرطة فــي المحافظــة علــى فعــل أي شــيء.
ويربــط الخليــل بيــن الوضــع الأمنــي الســائد 
ــوات نظــام الأســد  ــدم ق ــع تق ــي المحافظــة م ف
فــي جبهــات ريــف ادلــب، وبيــن قــرار فــرض 
ــاء  ــه ج ــراً أن ــن، معتب ــى المخالفي ــب عل ضرائ
فــي وقــت غيــر مناســب أبــداً خاصــة فــي 
ــم  ــي تحك ــن الإدارات الت ــاس م ظــل ســخط الن
المحافظــة ســواء المدنيـّـة منهــا أو العســكرية.

  
إقبال ضعيف

إدارة  تعامــل  اقتصــر  الماضيــة  الفتــرة  خــال 
النقــل فــي إدلــب مــع المجالــس المشــاركة معهــا 
ســواء )معــرة النعمــان، خــان شــيخون، أريحــا(، 
ــدة فــي المــدن  ــة أي مجالــس جدي ــم إضاف ــم يت ول
الأخــرى، حيــث أصــدرت المديريــة لوحــات منظمة 
ومسلســلة بحيــث يكــون لــكل منطقــة رقــم معيــن.
وخــال تســجيل الآليــة يتــم توثيــق أوصافها 
مثــل رقــم الهيــكل واللــون وعــدد المقاعــد، 
والنــوع وغيرهــا، فيمــا تــم التســاهل بــالأوراق 
فــي  واقتصــر  للتســجيل  الازمــة  الثبوتيــة 
بعــض الأحيــان علــى عقــد بيــع عليــه شــهود.
ــرة كان عــدد  ورغــم هــذه التســهيات الكبي
المتوافديــن لتســجيل آلياتهــم قليــاً بحســب مــا 
يؤكــده مســؤولون فــي إدارة النقــل، واقتصــر 

بشــكل كبيــر علــى ســيارات النقــل العامــة التــي 
تعمــل داخــل المحافظــة.

وفــي محاولــة لمعرفــة العوائــق التي تقــف بوجه 
الإدارة حاولــت "صــدى  تفعيــل عمــل  خطــوات 
الشــام" التواصــل مــع مديــر نقــل إدلــب عبــد القــادر 
هرمــوش للإجابــة علــى هــذه التســاؤلات لكنــه 

ــذا الشــأن. ــح به ــأي تصري ــض الادلاء ب رف
  

بانتظار النتائج
مــن جانبــه قــال المهندس لــؤي خضرة المســؤول 
ــم  ــوة تنظي ــرة" إنّ خط ــب الح ــس إدل ــي "مجل ف
الســيارات فــي محافظــة إدلــب مــرت بمراحــل 
عديــدة، بدايــةً مــن تســجيل ومنــح لوحــات رقميــة 
أخــذت اللــون الأخضــر للآليــات الحكوميــة التابعة 
ــة  ــة لكاف ــات رقمي ــدار لوح ــم إص ــب، ث لإدارة إدل

الآليــات خــال الاشــهر الماضيــة.

مع أن التسهيلات التي 
وفّرتها إدارة النقل 

لتسجيل الآليات كانت 
كبيرة فإن عدد الذين 

قاموا بتسجيل آلياتهم 
كان قليلًا، واقتصر بنسبة 

كبيرة على سيارات 
النقل العامة التي 

تعمل داخل المحافظة.

مــرت  المراحــل  هــذه  أن  خضــرة  وأوضــح 
بصعوبــات عديــدة أبرزهــا عــدم وجــود ســلطة 
ــر  ــك الخطــوة، وتجب ــاً تدعــم تل عســكرية حالي
النــاس علــى ذلــك بمــا فيهــا ســيارات الفصائــل، 
وهــو مــا جعــل النــاس لا يمتثلــون لقــرار تنميــر 

ــه. ــق رأي ــه وف الســيارات والخضــوع ل
ــذ  ــى تنفي ــب عل ــل إدل ــدرة إدارة نق ــول ق وح
ــي لا  ــيارات الت ــة الس ــاص بمخالف ــا الخ قراراه
تحمــل نمــر صادرة عنهــا قال خضــرة إنّ "هناك 
المــرور  شــرطة  عناصــر  لزيــادة  محــاولات 
ومنحهــم صاحيــات للقيــام بذلــك مــن خــال 

ــكرية". ــل العس ــم الفصائ ــى دع ــول عل الحص
ورأى المهنــدس أنّ أيــة خطــوة إصاحيــة فــي 
ــد  ــت وجه ــى وق المناطــق المحــررة ســتحتاج إل
كبيــر بســبب اعتيــاد النــاس علــى الفوضــى 
ــة،  ــة الســنوات الماضي ــة ســلطة طيل ــاب أي وغي
معتبــراً فــي الوقــت ذاتــه أنّ مــا أنجزتــه مديريــة 
نقــل إدلــب "خطــوة كبيــرة فــي الاتجــاه الصحيــح 

وســتثمر نتائجهــا خــال الفتــرة المقبلــة".

تتوزع الدوريات العسكريةّ للوحدات الكردية على غالبية مناطق سيطرتها في الحسكة وريفها )رويترز- أرشيف(

من اللوحات الرقمية التي تم إصدارها للآليات في إدلب في الفترة الماضية )صدى الشام- أرشيف(
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ــمالي  ــص الش ــف حم ــدات ري ــرى وبل ــت ق دخل
ــون  ــد تك ــار، ق ــن الحص ــدة م ــة جدي ــي مرحل ف
أشــدّ وأقســى مــن المراحــل الســابقة، وذلــك بعــد 
أن عمــد النظــام إلــى التضييــق علــى المدنييــن 

ــز. ــم ألا وهــي الخب ــادة الأساســية لحياته بالم
وشــهدت عــدّة قــرى ومــدن وبلــدات فــي ريــف 
حمــص الشــمالي مؤخّــراً شُــحّاً في مــادة الطحين، 
ــى واقــع الأفــران، التــي  ــذي انعكــس عل الأمــر ال
توقفّــت عــن العمــل، وبــات المواطنــون فــي رحلة 

معانــاة للحصــول علــى الخبــز.
هــذا الواقــع دفــع المجلــس المحلــي فــي 
ــه مــن  ــانٍ حــذرّ في ــة تلبيســة لإصــدار بي مدين

صدى الشام ـ ع.ح

صدى الشام ـ عمار الحلبي

دير الزور تحت سيطرة النظام: التعفيش والبيع في مكان واحد 
لــم تســلم المناطــق التــي انتزعتهــا قــوات 
النظــام مــن قبضــة فصائــل المعارضــة مــن 
الإحصائيــات  وبغيــاب  التعفيــش،  عمليــات 
التــي  المنطقــة  تحديــد  يمكــن  لا  والأرقــام 
شــهدت أكبــر الســرقات، لكــن ومــع تــوارد 
ــر الــزور  ــة الأخيــرة مــن دي ــاء فــي الآون الأنب
ــة  ــذه المدين ــأن ه ــول ب ــن الق ــن الممك ــات م ب
ربمــا شــهدت أكبــر نســبة مــن تلــك العمليــات 
خــال عمــر الثــورة الســورية، ويقــول نشــطاء 
تــم  بالمدينــة  أحيــاءً  إن  الــزور  ديــر  مــن 
تفريغهــا بالكامــل مــن محتوياتهــا، كمــا تــم 

ــك. ــل ذل ــا قب ــن أهله ــا م تفريغه
 

الأكثر تضرراً
ولعــل مجموعــة عوامــل ســاعدت علــى تفاقــم 
ظاهــرة التعفيــش فــي ديــر الــزور، بشــكل 
ــدن الأخــرى،  ــة الم ــي بقيّ ــا جــرى ف ــوق م يف
ويأتــي فــي مقدمــة هــذه العوامــل عــدم وجــود 
مدنييــن فــي الأحيــاء التــي ســيطرت عليهــا 
قــوات النظــام، إضافــةً إلــى غيــاب أي رادع 
يضــع حــداً لعناصــر هــذه القــوات، فضــاً عــن 
مشــاركة عشــرات الميليشــيات الطائفيــة ســيئة 
ــب  ــى جان ــزور إل ــر ال ــارك دي ــي مع الســمعة ف
قــوات الأســد، مــا أدّى إلــى نهــب المدينــة 

ــه. ــن بيع ــا يمك وســرقة كل م

بلغت عمليات النهب 
التي قامت بها قوات 

النظام في دير الزور 
مستوى غير مسبوق 

نتيجة عدم وجود 
سكان في العديد من 

الأحياء، فضلًا عن الدور 
الذي لعبته مشاركة 

ميليشيات سيئة 
السمعة في معارك 

المدينة.

الصــور  إحــدى  أظهــرت  فتــرة،  وقبــل 
المنشــورة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
تجميــع قــوات النظــام لجميــع "الطناجــر" فــي 
أحــد الأحيــاء التــي تســيطر عليهــا، وقــد بلــغ 

ــه  ــه خــاوٍ ولا يوجــد في ــه للعيــش كون صاحيت
ــاة الأساســيةّ.  أي مــن مســتلزمات الحي

 
الأثاث والإكساء

يعُتبــر مُصــاب "أبــو عمــار" أقــل وطــأة ممّــا 
ــد"، وهــو مــن ســكّان حــي  ــع "أحم جــرى م
العمــال، حيــث لــم يتوقّــف الأمــر علــى ســرقة 

ــاث المنــزل بــل سُــرقت إكســاءاته. أث
إلــى  إنــه قبــل عودتــه  يقــول "أحمــد" 
عــن  الأنبــاء  مــن  الكثيــر  ســمع  منزلــه 
ــزور،  ــر ال ــي دي ــش ف ــات تعفي ــار عملي انتش
أول  مــن  منزلــه  يكــون  أن  يتوقـّـع  وكان 
ــل  ــن الرج ــها، ولك ــم تعفيش ــي ت ــازل الت المن
صُعــق عندمــا وصــل إلــى المنــزل ووجــد أنــه 
ــو  ــذي يكس ــيراميك ال ــاط والس ــع الب ــم خل ت

والمرحــاض،  والمطبــخ  الحمــام  جــدران 
ووصــل الأمــر بحســب أحمــد إلــى تفكيــك 

أيضــاً. المطبــخ  "خــزن" 
وأشــار إلــى أن منزلــه ليــس الوحيــد الــذي 
شــهد عمليــات تعفيــش وخلــع للإكســاء، وإنمــا 
جميــع المنــازل فــي المبنــى الــذي يعيــش فيــه، 
ــع أنهّــم لــو تمكّنــوا مــن  وقــال ســاخراً: "أتوقّ
ــا  ــه لم ــم ل ــد المدعّ ــع الحدي ــاء وبي ــك البن تفكي

توقفّــوا عــن ذلــك".
 

البيع بالمزاد
مــن المعتــاد أن يتــم بيــع المســروقات فــي 
مــكان آخــر خــارج المنطقــة التــي تعرضــت 
للتعفيــش، لكــن قــوات النظــام فــي ديــر الــزور 
ــة كمــا  ــه خــارج المدين ــل مــا نهبت ــم بنق ــم تق ل

ــا  ــق، وإنم ــن المناط ــر م ــددٍ كبي ــي ع ــت ف فعل
ــزور أيضــاً. ــر ال ــي دي ــا ف باعته

والافــت ان عناصــر النظــام اكتفــوا- وفــق 
ناشــطين- بنقــل المســروقات مــن حــيٍّ إلــى 
ــذه  ــى ه ــاب إل ــن للذه ــع المدنيي ــا دف ــر، م آخ
الأســواق بحثــاً عمــا فقــدوه مــن منازلهــم 
لشــرائه مــرّة أخــرى مــن الميليشــيات المحليــة 

ــد. ــة لأس ــة الموالي والأجنبي
ــوات  ــام ســورية أن ق ــائل إع ــرت وس وذك
النظــام قامــت مؤخــراً بفتــح مــزاد لبيــع المــواد 
التــي تــم تعفيشــها أحيــاء مدينــة ديــر الــزور، 

فــي حــي الجــورة.
وقــال أحــد ســكّان الحــي إن قــوات النظام فتحت 
ــواد  ــع الم ــداً لبي ــزاداً جدي ــوادي م ــارع ال ــي ش ف
ــي  ــال الت ــة والعم ــاء الحميدي ــن أحي ــة م المعفش
كانــت تحــت ســيطرة تنظيــم "داعــش" حيــث 

احتــوى المــزاد علــى الأثــاث والأدوات المنزليــة.
وأضــاف أن المــزاد تحــت إشــراف تجــار 
يتبعــون لضبــاط كبــار فــي المنطقــة، وقــد تــم 
بيــع المــواد بأســعار منخفضــة جــداً، حيــث 
بيعــت الثاجــة بـــ 15000 ليــرة، وبيــع فــرن 

الغــاز بـــ 4000 ليــرة.
وتعُتبــر مدينــة ديــر الــزور واحــدة مــن عــدة 
ــا،  ــوريةّ تــم نهــب أحيائهــا ومنازله ــدن س م
حيــث لجــأت قــوات النظــام وميليشــيا "الدفــاع 
الوطنــي" وميليشــيات أخــرى مقرّبــة مــن 
فــي  الأســلوب  هــذا  اســتخدام  إلــى  النظــام 
المناطــق التــي هــرب منهــا المدنيــون بســبب 
الاشــتباكات والقصــف، واســتباحت المنــازل 
أن  دون  المواطنيــن  حاجيــات  وســرقت 

تتعــرض لأيــة محاســبة.

خيارات المدنيين محدودة
فقدان الطحين يدفع بريف حمص الشمالي نحو أزمة إنسانية

ّ

ّ
المدينــة  بســكان  تحــل  قــد  إنســانية  كارثــة 
البالــغ عددهــم أكثــر مــن 75 ألــف نســمة، 

النقــص الحــاد بمــادة الطحيــن. بســبب 
علــى  نشــره  بيــانٍ  فــي  المجلــس  وقــال 
صفحتــه لرســمية بموقــع التواصــل الاجتماعي 
كافــة  إلــى  نــداءً  يوجّــه  "إنــه  فيســبوك: 
أجــل  مــن  والإغاثيــة  الإنســانية  المنظمــات 
دعــم ســكان المدينــة بمــادة الخبــز، مؤكــداً 
ــادة  ــاج م ــاء إنت ــل أعب ــه لتحم ــف إمكانيات ضع
الخبــز والتــي تعــد أساســية لقــوت المدنييــن".

 
ماذا جرى؟

المهنــدس عبــد الكريــم قيســون، رئيــس لجنــة 
الخبــز فــي مدينــة تلبيســة قــال لـــ "صــدى 

الشــام": "إن مدينــة تلبيســة وريفهــا تحتــوي 
علــى نحــو 70 ألــف مدنــي، 25% منهــم مــن 

النازحيــن مــن المناطــق المنكوبــة".
وأضــاف أن المنطقــة تعيــش تحــت الحصــار 
منــذ ســنواتٍ طويلــة، ولكــن المدينــة كانــت 
تتدبـّـر نفســها فيمــا يخــص تأميــن مــادة الخبــز.
وأوضــح قيســون، أنــه خــال فتــرة الحصــار 
كانــت الأمــم المتحــدة تدخــل قوافــل مســاعدات 
ــر  ــهر، عب ــرّة كل ش ــكلٍ دوري م ــانية بش إنس
هــذه  ضمــن  ومــن  النظــام،  مــع  المعابــر 

ــن. ــادة الطحي ــت م ــاعدات كان المس
وتابــع: "نحــن فــي لجنــة الخبــز نعمــل منــذ 
خمــس ســنوات علــى حفــظ الطحيــن ورفــد 
الأفــران بــه لتأميــن هــذه المــادة للمدنييــن 
هنــاك، وكانــت الأفــران تعمــل يــوم وتغلــق 

ــه  ــاد علي ــذي اعت ــال ال ــو الح ــر، وه ــا آخ يومً
ــة". ــرة طويل ــذ فت ــون من المدني

اليــوم  يعانــون  المدنييــن  أن  وأضــاف 
مــن عــدم وجــود خبــز مدعــوم مــن قبــل 
المجلــس، واقتصــاره فقــط علــى الخبــز غيــر 
المدعــوم حيــث تبــاع الربطــة الواحــدة التــي 
ليــرة  بمبلــغ 300  كيلــو غــرام   1 وزنهــا 
الحصــار  أنــه "نتيجــة  ســورية، وأوضــح 
مــن قبــل النظــام فــإن المدنييــن فقــدوا كل 
ــغال  ــل والأش ــرص العم ــاة وف ــات الحي مقوم
ــز  ــى الخب ــول عل ــب الحص ــن الصع ــات م وب
دون دعــم، ولــم يعــد لديهــم القــدرةُ علــى 
دعــم  وجــود  دون  الخــاص  الخبــز  شــراء 

علــى هــذه المــادة".  

صعوبة التأقلم
وأوضــح المهنــدس قيســون، أن هنــاك 10 
ــن  ــج م ــت تنت ــة كان ــة تلبيس ــي مدين ــران ف أف
16 طنـّـاً مــن الطحيــن حوالــي 25000 ربطــة 
ــق  ــوم وتغل ــل لي ــا تعم ــاً أنه ــاً، علم ــز يومي خب
ــم هــذه المــادة بشــكلٍ  فــي آخــر، وتقــوم بتقدي

ــن. ــع المدنيي ــي لجمي مجّان
الحصــار،  مــع  التأقلــم  إمكانيــة  وحــول 
أو القــدرة علــى تأميــن بدائــل، أوضــح أن 
المشــكلة تكمــن فــي أن تكلفــة الخبــز مرتفعــة 
مــن  الطحيــن  إدخــال  إلــى  وبحاجــة  جــداً، 
خــارج المنطقــة المحاصــرة، وهــو مــا يعُتبــر 
ــة  مســتحياً بســبب اتجــاه النظــام نحــو معاقب
المدنييــن وعــدم الســماح بدخــول الطحيــن لهــم 

بعــد أن كان يســمح بذلــك.

كانت مادّة الطحين 
تصل إلى تلبيسة 

ضمن قوافل 
المساعدات الإنسانيةّ 

التي ترسلها الأمم 
المتحدة، وبفضلها 

كان يتم توفير الخبز 
المدعوم للمدنيين في 
المدينة والبالغ عددهم 

نحو 70 ألف نسمة.

إلــى  المرحلــة  هــذه  فــي  النظــام  ويتجّــه 
تشــديد الحصــار علــى مــدن وبلــدات ريــف 
حمــص الشــمالي بمــا فيهــا الرســتن وتلبيســة 
والحولــة وذلــك بهــدف إنهــاك المدنييــن تحــت 

ــابقة. ــق س ــي مناط ــل ف ــا فع ــار كم الحص
ــى أن  ــت قيســون إل ــذا الســياق يلف ــي ه وف
تلبيســة ليســت الوحيــدة التــي تعانــي مــن 
شــح فــي مــادة الطحيــن، وإنمــا جميــع مناطــق 
ريــف حمــص الشــمالي باســتثناء الرســتن، 
مــع جمعيــة خيريــة  لديهــا مشــروع  التــي 
قطريـّـة لتأميــن الخبــز لمــدّة شــهرين ونصــف.

  
هل الحلّ بالخبز غير المدعوم؟

جميــع  اســتخدام  نســيم،  أحمــد  يحــاول 
ــن  ــة م ــه المؤلف ــز لعائلت ــن الخب ــرق لتأمي الط
ــاث  ــى ث ــة إل ــه بحاج ــول إن 6 أشــخاص، ويق
ربطــات مــن الخبــز يوميــاً لتحصيــل غــذاء 

لعائلتــه. مناســب 
يتحــدث نســيم الــذي يعيــش فــي مدينــة 

ــت أحصــل  ــه: "ســابقاً كن تلبيســة عــن معانات
كل 48  ربطــات   5 إلــى   4 بيــن  مــا  علــى 
ــدة  ــة واح ــراء ربط ــى ش ــر إل ــاعة، وأضط س

مــن الخبــز الخــاص". 

الحصار  تشديد  سيؤدّي 
من قبل نظام الأسد 

على مدن وبلدات ريف 
إلى  الشمالي  حمص 
أزمة لا يمكن التكهّن 

بمداها، مع غياب 
المقبولة  البدائل 

للمدنيين  بالنسبة 
تأمين  يخص  فيما 

الخبز.

بحاجــة  أنــه  الشــام"  لـــ "صــدى  وأضــاف 
ــد  ــاعة، بع ــرة كل 48 س ــع 1800 لي ــى دف إل
أن توقفّــت الأفــران المدعومــة عــن تقديــم 
الخبــز للمدنييــن، لافتــاً إلــى أن أجــره اليومــي 
هــو 450 ليــرة، أي أن كامــل راتبــه لا يكفــي 

ــاً. ــز يومي ــي خب ــراء ربطت لش
ــي  ــكل إضاف ــل بش ــأ للعم ــه لج ــح أن ويوضّ
فــي أرض زراعيــة والاســتدانة مــن أقاربــه 
فــي بعــض الأحيــان حتـّـى يتمكّــن مــن تحصيــل 

ــز. ــن الخب ــوت الأساســي م الق
وقــال: "الخبــز ليــس كل شــيء فــي حياتنــا، 
فنحــن بحاجــة إلــى الميــاه والكهربــاء والوقــود 
ومســتلزمات  والشــراب  والطعــام  للتدفئــة 
الحيــاة الأخــرى"، لكنــه اســتدرك أن الخبز كان 
ــن  ــى تأمي ــرت عل ــي أثّ ــة الأساســية الت المعضل

ــه ولعائلتــه. ــة ل ــاة اليومي مســتلزمات الحي
ويأمــل نســيم فــي أن يتــم إيجــاد حــل لمشــكلة 
ــن بشــكلٍ  ــى المدنيي ــز لإعــادة توزيعــه عل الخب
مجانــي أو بأســعار رمزيــة قائــاً إن معظــم 
المدنييــن غيــر قادريــن علــى شــراء الخبــز غير 
المدعــوم بســبب عــدم امتاكهــم الأمــوال وعــدم 
وجــود أعمــال تــدرّ عليهــم مبالــغ معقولــة 

ــة. ــوا مــن شــراء حاجاتهــم اليومي ليتمكّن
مــن جهتــه رأى أميــن ســر مجلــس شــورى 
تلبيســة عثمــان أبــو طــال، أن الأمــور ســتتجه 
نحــو الأســوأ مــا لــم يتــم تــدارك الأوضــاع 
بحلــول إســعافية، وأضاف  لـ"صدى الشــام": 
علــى  مقبلــة  كبيــرة  إنســانية  كارثــة  "إن 
ــا  ــى م ــع عل ــتمرَّ الوض ــو اس ــا ل ــة فيم المنطق
ــة  ــى تلبيس ــن إل ــل الطحي ــم يدخ ــه ول ــو علي ه

والمــدن المحاصــرة الأخــرى".

عددهــا المئــات، ومــن المعــروف أن قــوات 
النظــام تركّــز علــى ســرقة المحتويــات الثمينــة 
كالأثــاث والأدوات الكهربائيــة مثــاُ، لكنهــا 
فــي ديــر الــزور لــم توفـّـر شــيئاً علــى مــا يبــدو.

  
كل ما يمكن سرقته

تمكّــن "أبــو عمــار" ) اســم مســتعار لــرب 
ــن  ــزور( م ــر ال ــة دي ــن مدين أســرة ســوري م
العــودة إلــى منزلــه، بعــد أشــهر مــن ســيطرة 

ــة. ــى المنطق ــام عل ــوات النظ ق
ــداً  ــول لـــ "صــدى الشــام": "عــدتُ وحي يق
حتـّـى أتفقـّـد المنــزل وأخبــرت عائلتــي بــألّا 
ترافقنــي حتـّـى أتمكــن مــن تقييــم الوضــع الأمني 
ــش". ــودة والعي ــة الع ــزل وإمكاني ــة المن وحال

قبــل 19  مــن  إيقافــه  تــم  أنــه  وأضــاف 
الجنوبــي  الــزور  ديــر  مدخــل  مــن  حاجــزاً 
حتـّـى منزلــه، ليتمكّــن فــي نهايــة المطــاف مــن 

الوصــول إليــه.

من بين الشهادات 
التي جمعتها »صدى 
الشام« من دير الزور، 

روى أحد المدنييّن الذين 
عادوا إلى منازلهم 

كيف تمّ تفريغ منزله 
من جميع محتوياته 

وبات غير صالح للسكن 
وبحاجة لإعادة تأهيل.

وبعــد أن دخــل إلــى المنــزل لــم يجــد "أبــو 
عمــار" بابــاً، حيــث تــم خلعــه وتفكيــك وجيبتــه 
لبيعــه، كمــا أنــه لــم يجــد لا غرفــة للنــوم 
أوأســرّة أوكراســي أوأدوات كهربائيــة وحتــى 

معــدّات مطبــخ تعرضــت للســرقة. 
ويشــير أبــو عمّــار، إلــى أن الســرقات 
شــملت حتــى الكابــات الباســتيكية التــي 
لتمريــر  الحائــط  داخــل  وضعهــا  يتــم 
أشــرطة الكهربــاء داخلهــا والتــي تعُــرف 
ــزء  ــر ج ــم كس ــب"، إذ ت ــم "تي ــاً باس محلي
الكابــات  مــع  وســحبها  الحائــط  مــن 
داخلهــا، ويوضــح أنــه بــات بحاجــة الآن 
ــزل  ــي المن ــدران ف ــع الج ــير جمي ــى تكس إل
ــاء  ــد الكهرب ــادة تمدي ــن إع ــن م ــى يتمكّ حتّ

مــن جديــد بعــد ســرقته.
ونتيجــة هــذا الواقــع لــم يتمكّــن أبــو عمــار 
ــزل بســبب عــدم  ــى المن مــن إعــادة أســرته إل

لم توفر عمليات التعفيش شيئاً من محتويات المنازل )صدى الشام- أرشيف(

معظم المدنيين غير قادرين على شراء الخبز غير المدعوم بسبب عدم امتلاكهم الدخل الكافي )أ.ف.ب- أرشيف(
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شبكة المرأة السوريةّ

صدى الشام ـ سليم نصراوي

الطاغيــة،  نظــام  ظــلّ  وفــي  ســوريا،  فــي 
ــة  ــة موجّه ــى تهم ــةً عل ــة كامل ــب العائل تعُاقَ
لأحــد أفرادهــا، قــد لا تكــون التهمــة حقيقــة، 
لكــن هنــاك إمكانيــة دومــاً لتفصيــل التهــم 
تكــون  الحــالات  معظــم  وفــي  وتجهيزهــا، 
النســاء هــنّ الضحيـّـة، ففــي الوقــت الــذي 
وعناصــره  الأســد  جنــود  فيــه  يســتطيع  لا 
ــوب،  ــى الشــخص المطل ــة الوصــول إل الأمني
لانتقــام  النســاء  اعتقــال  إلــى  يعمــدون 
الابنــة،  الأخــت،  الأمّ،  معارضيهــم!  مــن 
ــاول  ــي متن ــة ســهلة ف ــنّ ضحيّ والزوجــة، ه

الأمنيـّـة. الأجهــزة 

يجب أن تكون طوعية وآمنة
تحذيرات أممية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

أصــدرت مجموعــة مــن المنظمــات الدوليــة 
تقريــراً حــذرت فيــه الــدول التــي تســتضيف 
لاجئين ســوريين ســواء في الشــرق الأوســط أو 
فــي الغــرب مــن إجبــار هــؤلاء علــى العــودة إلــى 
ســوريا، بــل حتــى مناقشــة موضــوع عودتهــم.
المجلــس  وبينهــا  المنظمــات  وتحدثــت 
"أنقــذوا  وجمعيــة  لاجئيــن  النروجــي 
ــرة  ــارات مثي ــن مس ــر ع ــي تقري ــال" ف الأطف
للقلــق يتــم اتباعهــا للترويــج لإعــادة الاجئيــن 

.2018 العــام  فــي 
 

بدائل
وذكــر التقريــر الــذي يحمــل عنــوان "أرض 
ــن فــي خطــر  ــات آلاف الاجئي خطــرة" أن "مئ
ــي  ــوريا ف ــى س ــودة إل ــى الع ــم إل ــم دفعه أن يت
ــف والقصــف  ــتمرار العن ــع اس ــام 2018 م الع
ــى أن  ــن"، مشــيراً إل ــاة المدنيي ــذي يهــدد حي ال
ملــف عــودة الاجئيــن إلــى ســوريا موجــود على 

ــة. ــدول المضيف ــد مــن ال ــال العدي جــدول أعم
وأفــاد التقريــر أنــه "مــع تغيــر الوضــع 
العســكري فــي ســوريا وفــي مواجهــة موقــف 
متصاعــد ضــد الاجئيــن بــدأت الحكومــات 
بعــودة  مليــاً  التفكيــر   2017 العــام  فــي 

الاجئيــن إلــى بادهــم".

قد يؤدي تدهور 
بالنسبة  الظروف 

للكثير من اللاجئين، 
وقلة فرص إعادة 

التوطين إلى اتخاذهم 
طرقاً خطيرة وغير 

قانونيةّ للوصول إلى 
بلدان أخرى أو التفكير 

بالعودة إلى سوريا.

عــدد  أن  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  وأضــاف 
ــن 560,000  ــع م ــن ارتف ــوريين العائدي الس
 2016 عامــي  بيــن   721,000 إلــى 
ــد كان  ــام كل ســوري عائ ــه وأم و2017، فإن
ــى  ــاً، وعل ــة آخــرون نزحــوا حديث ــك ثاث هنال
الرغــم مــن أن عــام 2017 شــهد تراجعــاً فــي 
ــي ســوريا، إلا  ــض المناطــق ف ــي بع ــف ف العن
أنــه قــد ارتفــع فــي مناطــق أخــرى حيــث قتُــل 

أو أصُيــب مئــات المدنييــن.
تدهــور  ومــع  أنــه  التقريــر  وأوضــح 
ــي  ــن ف ــر مــن الاجئي الظــروف بالنســبة للكثي
ــي  ــن ف ــادة التوطي ــرص إع ــة ف ــة، وقل المنطق

ّ
ّ

أمّ هلا
فــي الزنزانــة، تحتــاج أم هــا مســاعدة ابنتهــا 
قدميهــا،  علــى  لتقــف  وأخريــات  "هــا" 
مــن الصعــب تخيـّـل معانــاة ســيدّة تجــاوزت 
بالتهــاب  ومصابــة  والســتين،  الخامســة 
المفاصــل فــي جــوٍّ مــن الرطوبــة القاتلــة!، 
والأصعــب هــو أن تنظــر فــي وجــه أمّ هــا 
حيــن يطلبــون ابنتهــا ذات الخمســة والعشــرين 
ــغ  ــا دون الأمّ!، لا أبال ــق بمفرده ــاً للتحقي عام
إن قلــت إنّ أهــوال العالــم تجتمــع فــي مامحهــا 
العجــوز!، كمــا أنــك لا تتخيـّـل قلبهــا الــذي 
يعلــو ويهبــط حيــن تســمع صــوت الســجّان 
ينــادي علــى ابنهــا "محمــد" فــي زنزانــة 

الرجــال القريبــة مــن زنزانتهــا!
أم هــا ســيدةٌ فلســطينيةّ- ســوريةّ، تجاوزت 
الخامســة والســتين عامــاً مــن العمــر، داهمــوا 

بيتهــا فــي غوطــة دمشــق الغربيـّـة، واقتادوهــا 
مــع ابنتهــا "هــا"، وابنهــا الشــاب "محمــد" 
ــة  ــي أقبي ــة ف ــى زنزان ــاً، إل ــن عام ذي الثاثي
الأمــن السياســيّ بالمــزة، أمّــا التهمــة فتتعلّــق 
ــذ  ــا من ــي تركي ــش ف ــذي يعي ــر، ال ــا البك بابنه

ســنوات مــا قبــل الثــورة، ويعمــل فيهــا.
تقــول أمّ هــا بــأن زوجهــا مــات منــذ 
ســنوات طويلــة، وكان ضابطــاً فــي الجيــش 
أمريــكا  إلــى  ورحــل  تقاعــد  الســوري، 
ليؤمــن إقامــة لعائلتــه هنــاك، لكنـّـه مــات 
ــاً  ــكان أيض ــر، ف ــا البك ــا ابنه ــك، أمّ ــل ذل قب
ضابطــاً فــي جيــش النظــام قبــل الثــورة، 
اســتقال وســوّى أمــوره قبــل أن يســافر مــع 
عائلتــه ليعيــش فــي تركيــا، وهــو يعمــل 
هنــاك منــذ ســنوات، كلّ ذلــك قبــل الثــورة، 
وتضيــف أم هــا "مــا الــذي ذكّرهــم بنــا 

لمــاذا  بشــيء،  متهميــن  كنـّـا  إذا  الآن”، 
الســنوات؟". هــذه  كلّ  ســكتوا 

ــى مــن فلــول تلــك العائلــة فــي  أمّــا مــن تبقّ
ســوريا اليــوم، فكلهّــم فــي المعتقــل، والتهمــة 
يدعــم  تركيــا  فــي  يعيــش  الــذي  الابــن  أن 

الإرهابييــن.
 

أساليب إجرامية لا تخطر على بال
لــم يتــوانَ النظــام عــن اســتخدام النســاء كأداة 
ــد،  ــب، والتهدي ــط والترهي ــل، تحــت الضغ للقت
وحجــز الأبنــاء، ومقايضــة حياتهــم بتنفيــذ 
المهمّــة التــي يطلبونهــا مــن الضحيّــة، تتفتـّـق 
ــتخدام  ــن اس ــة ع ــة المجرم ــم المريض عقوله
الضحيـّـة فــي قتــل ذويهــا وأقاربهــا، إنـّـه عفــن 
ــم  ــة، يقوده ــاد الزائف ــوس الأمج ــلطة وه الس

خدمــةً  لتوظيفــه  محــرّم،  كلّ  اختــراق  إلــى 
لقضاياهــم البهيميـّـة المجرمــة!

مــع  احتجزوهــا  امــرأة  قصــة  وهــذه 
أحــد  قتــل  مهمــة  فــي  ليرســلوها  ابنهــا، 
قــادة الكتائــب فــي الجيــش الحــر، فــي وادي 

دمشــق. بريــف  بــردى 

من الأساليب التي 
اتبّعها النظام خلال 
الثورة ضد معارضيه 

استخدام النساء في 
قتل ذويهم وأقاربهم 

عبر التهديد، وحجز 
الأبناء، ومقايضة 

حياتهم بتنفيذ المهمّة 
التي يطلبونها من 

المرأة الضحيةّ.

ســيدّة لــم تتجــاوز الأربعيــن عامــاً، وأمّ لثاثــة 
الســوريةّ-  الحــدود  علــى  اعتقُلــت  أبنــاء، 
معتمــة  زنزانــة  فــي  بهــا  وزُجّ  اللبنانيــة 
فــي فــرع الأمــن السياســي بالمــزة،  تقــول 
"أم عمــاد" إنهّــا كانــت ذاهبــة إلــى لبنــان 
ــة التــي يرســلها طليــق  ــي المعونــة الماديّ لتلقّ
ابنتهــا الســعودي، لطفلتــه الرضيعــة، بكــت 
ــكِ امــرأةٌ مــن  ــم تب ــة كمــا ل "أم عمــاد" بحرق
ــاذا  ــا "م ــى أبنائه ــرت عل ــل، لطمــت وتحسّ قب
يريــدون منــي.. لــم أفعــل شــيئاً، مــا ذنــب 
ــي  ــى ف ــرج حت ــم يخ ــيئاً، ل ــل ش ــم يفع ــي ل ابن
وأدمــوه  وعذبّــوه  اعتقلــوه  المظاهــرات.. 
وخــرج بالعفــو، وخــرج معهــم بمســيرة تأييد.. 
وبصــم علــى كلّ الأوراق التــي أرادوهــا.. مــاذا 
يريــدون منــه بعــد، مــاذا يريــدون منــي.. مــن 
يســمع صوتــي الآن.. يــا ربّ مــاذا فعلنــا حتــى 
لا تســتجيب لدعواتنــا.. غفرانــك يــا الله…"
كان هاجســها ابنهــا الــذي تخــاف عليــه. 
ــةً  ــوم قطع ــيهدونها كلّ ي ــم س ــا بأنهّ ــوا له قال
المهمــة،  رفضــت  هــي  إن  جســده  مــن 
ــة  ــى ابنتيهــا؛ المطلقّ ولكنهــا أيضــاً تخــاف عل
وطفلتهــا، اللتيــن تعيشــان فــي كنفهــا الآن، 
ــت  ــا زال ــي م ــرة الت ــى الصغي ــا عل ــا خوفه كم
تذهــب إلــى المدرســة فــي الدخانيـّـة بريــف 
ــاج  ــذي يحت ــر ال ــا الضري ــا زوجه ــق، أمّ دمش
إلــى مــن يرعــاه، فلــه ربٌّ يعينــه كمــا تقــول، 
ــا  ــم يطــل به ــنْ ل ــاد، لك ــذا كان حــال أم عم هك

ــن  ــد ع ــا لا يزي ــرور م ــد م ــاك، فبع ــام هن المق
ــد  ــو. و" أح ــل "أب ــلوها لقت ــبوعين أرس الأس
قــادة الكتائــب فــي الجيــش الحــرّ فــي وادي 
بــردى، بريــف دمشــق، الــذي تربطــه بهــا 
عاقــة قربــى، وذلــك بعــد أن احتجــزوا ابنهــا 

الشــاب كرهينــة ريثمــا تتــمّ المهمــة.
ــق ســألني عــن ذلــك الاســم  أذكــر أنّ المحقّ
فأجبتــه  أعرفــه،  كنــت  إن  التحقيــق،  فــي 
ــا،  ــة أعــرف "و" أخــي، شــتمني يومه بباه
وشــتم عائلتــي، وحذرّنــي مــن الســخرية منــه!

  
أية تهمة!

وفــي القصّــة التاليــة ســتطالعك صفاقــة النظــام 
حيــن يفتــرض أن الــكلّ إرهابــي ومتآمــر، وذو 

صفحــةٍ ســوداء مــا لــم يثبــت ولاءه للنظــام!
لثاثــة  وأمّ  النبــك،  مــن  ســيدّة  ســليمى 
أطفــال، صغيرهــم لــم يكمــل عامــه الأوّل بعــد، 
ــرع  ــتدُعيت لف ــا اس ــي أنهّ ــا ف ــص قصّته تتلخّ
الأمــن السياســي فــي دمشــق لـــ "تبييــض 
صفحتهــا"، كمــا جــاء فــي الاســتدعاء، وذلــك 
بعــد دخــول قــوات الأســد إلــى النبــك فــي نهايــة 
عــام 2013، حيــث افتــرض النظــام أنّ كلّ 
ووجّــه  ســوداء!،  صفحتهــم  المدينــة  أهــل 
اســتدعاءاته لهــم لـــ "تبييــض صفحاتهــم" 

ــون!  ــا يقول كم
ــى فــرع  برفقــة زوجهــا، جــاءت ســليمى إل
الأمــن السياســيّ بالمــزّة، علــى أمــل أن توقّــع 
مجموعــةً مــن الأوراق وتخــرج كمــا قالــوا 
لهــا، فهــي لا تنــوي مغــادرة ســوريا، ولا تجــد 
ــا  ــاً، يومه ــوار ح ــى دول الج ــوء إل ــي اللج ف
دخلــت ســليمى إلــى الفــرع، ومُنــع زوجهــا مــن 
الدخــول، وطُلــب منــه انتظارهــا فــي الخــارج.
أمّــا التهمــة التــي ووجهــت بها ســليمى، فهي 
أنّ أخاهــا الشــهيد كان يســعف المصابيــن خــال 
ــل  ــة قب ــى المدين إطــاق النظــام لصواريخــه عل
دخولهــا، حيــث جاءهــم الصــاروخ الثانــي وهــم 
ينقــذون البشــر مــن تحــت الأنقــاض، وأتــى على 

كامــل طاقــم الإنقــاذ والمصابيــن أيضــاً.
ــن  ــم يك ــد، ول ــا وحي ــليمى إنّ أخاه ــول س تق
ــرات،  ــي المظاه ــى ف ــروج حت ــه بالخ ــمح ل يسُ
لكــن بســبب القصــف الشــديد علــى المدينــة كان 
لا بــدّ مــن منقذيــن، هــذا مــا قالتــه فــي التحقيــق.
الثــورة  عمــر  مــن  أعــوام  مــرّت  هكــذا 
ومــا تــزال المــرأة الســوريةّ ضحيــة أساســيةّ 
بأشــكال قــد تخطــر أو لا تخطــر علــى بــال، 
ويعــدّ  ويراقــب  ياحــظ  "الحــرّ"  والعالــم 
التقاريــر، ويحصــي الانتهــاكات!، ومسلســل 

المــوت لــم يتوقـّـف.

ّالمرأة السورية أداة حرب ووسيلة ضغط بيد النظام

مستشــفيات مــا زالــت مدمــرة، حدّثنــا الأطفــال 
عــن الجــروح النفســية العميقة التــي يحملونها 
ــزال  ــرب، ولا ي ــن الح ــة م ــنوات طويل ــد س بع
ــون مــن الكوابيــس.  ــال يعان ــد مــن الأطف العدي
وحالمــا يصبــح هنــاك ســام، يجــب إعــادة 
بنــاء البيــوت والمــدارس الســورية قبــل عــودة 
الاجئيــن  الســوريين  الأطفــال  إن  الأطفــال، 
ــر  ــيئاً أكث ــدون ش ــم لا يري ــا إليه ــن تحدثن الذي
مــن العــودة إلــى ديارهــم إلــى ســوريا، ولكنهــم 
لا يســتطيعون أن يفعلــوا ذلــك إلا عندمــا تكــون 

ــودة". ــة ومســتدامة للع الأوضــاع آمن
  

مهمة صعبة
الدنماركــي  للمجلــس  العــام  الأميــن  أمــا 
ــر  ــد اعتب ــاخ، فق ــز ب ــتيان فري ــن كريس لاجئي
ــك  ــي أن ــتدامة تعن ــة والمس ــودة الآمن أن "الع
تســتطيع العــودة إلــى منزلــك، وأن تكــون آمنــاً 
وتحصــل علــى الميــاه والتعليــم والمســاعدة 
ــب  ــاً حل ــد زرت حديث ــاف "لق ــة"، وأض الطبي

وحمــص ودمشــق ورأيــت الدمــار وســمعت 
التفجيــرات، مــع غيــاب حــل سياســي مســتقر، 
وضمانــات وإعــادة إعمــار، لا يســعنا وينبغــي 
ــن  ــودة، نح ــى الع ــاس عل ــم الن ــا ألا نرغ علين
بحاجــة إلــى أن تكــون عودتهــم طوعيــة وآمنــة 
المســتقبل،  يرحمنــا  فلــن  وإلا  ومســتدامة، 

وســيذكرنا بفشــلنا".

يشدّد المسؤولون 
الأمميوّن على ضرورة 

أن تكون عودة 
السوريينّ  اللاجئين 
طوعية وآمنة، وهو 

ما لا يمكن أن يحصل 
ما دامت العمليات 

مستمرةّ. العسكريةّ 

مهمــة  هنــاك  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
ضخمــة ومكلفــة أمــام إعــادة بنــاء البنيــة 
ــال نصــف  ــاد، وق ــى الب ــة المدمــرة ف التحتي
ســوريا  جنوبــي  فــي  تقريبــاً  النازحيــن 
النرويجــي  المجلــس  قابلهــم  والذيــن 
لاجئيــن بــأن منازلهــم تدمّــرت أو تعرضــت 
لأضــرار لا يمكــن إصاحهــا، وفــي شــمال 
غربــي ســوريا، أفــاد واحــد فقــط مــن كل 
خمســة أن منازلهــم لا تــزال ســليمة، كمــا 
فــي  الصحيــة  المرافــق  نصــف  دُمــرت 
ســوريا أو أغُلقــت، وتضــررت مدرســة مــن 
ــتخدمت  ــرت أو اس ــدارس أو دم ــاث م كل ث

أخــرى. لأغــراض 
ووفقـًـا لمــا ذكُــر فــي "الاســتعراض الشــامل 
لاحتياجــات الحمايــة فــي ســوريا"، أجبــر نحــو 
2,4 مليــون ســوري علــى تــرك منازلهــم فــي 
الأشــهر التســعة الأولــى مــن عــام 2017 
ــاً،  ــن داخلي ــاد كنازحي ــي الب ــاً ف ــون حالي ويبق
ووفقـًـا للمفوضيــة الســامية لأمــم المتحــدة 
لشــؤون الاجئيــن، فــر 629,000 آخريــن 

إلــى البلــدان المجــاورة ليصبحــوا لاجئيــن فــي 
عــام 2017، وفــي المقابــل، عــاد 721,000 
2017؛  عــام  فــي  ديارهــم  إلــى  شــخص 
داخليــاً  نازحيــن  كانــوا  منهــم   677,475

وحوالــي50,000 لاجئيــن.
وفــي الفتــرة مــا بيــن كانــون الثاني وتشــرين 
الأول 2017، أجبــر نحــو 250,000 شــخص 
علــى العــودة إلى ســوريا على الحــدود التركية، 
إلــى35,000  يصــل  مــا  هنــاك  زال  ومــا 
الحــدود مــع الأردن  شــخص عالقيــن علــى 
ويواجهــون ظــروف شــتاء قاســية دون أيــة 
ــى أن  ــر إل ــارت التقاري ــاً، وأش ــاعدة تقريب مس
ــل نحــو400  ــة قامــت بترحي الســلطات الأردني
لاجــئ شــهرياً فــي بدايــة عــام 2017، وتقســيم 
الأســر وإجبارهــا علــى العــودة "طوعــاً" إلــى 
أقاربهــم إلــى ســوريا، وفــي لبنــان، يقــدّر أن مــا 
ــى  ــدوا إل ــد أعي ــئ ق ــى 10,000 لاج ــل إل يص
ســوريا بالحافلــة، ولكــن مــن المســتحيل تحديــد 
ــا  ــودة بأنه ــك الع ــف تل ــن وص ــا إذا كان يمك م

ــرية". ــة" أو "قس "طوعي

بلــدان أخــرى، فــإن الكثيريــن الذيــن يبحثــون 
عــن الأمــان قــد ينتهــي بهــم المطــاف إلــى 
اتخــاذ طــرق خطيــرة وغيــر قانونيــة للوصــول 
بالضغــط  أو سيشــعرون  بديلــة  بلــدان  إلــى 

للعــودة إلــى ســوريا.
وبلــغ عــدد الاجئيــن الســوريين الذيــن عادوا 
ــل  ــاً مقاب ــام الماضــي 721 ألف ــم الع ــى باده ال
560 ألفــاً فــي العــام 2016، وفــق التقريــر 
الــذي ذكــر أنــه "مقابــل كل لاجــئ عــاد كان هناك 

ثاثــة نازحيــن جــدد بســبب العنــف".
  

تراجع التوطين
ــة فشــلت  ــدول الغني ــر أن ال ــي التقري ــاء ف وج
فــي الوفــاء بالالتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا 
ــام 2016 وبروكســل  ــدن ع ــري لن ــي مؤتم ف
فــي عــام 2017، وفــي عــام 2017، قلصّــت 
ــم المتحــدة لشــؤون  ــة الســامية لأم المفوضي
نصــف  مــن  أكثــر   )UNHCR( الاجئيــن 
ــم  ــادة توطينه ــن لإع ــن المدرجي ــدد الاجئي ع
ــام الســابق،  ــة بالع ــة مقارن ــدان الغني ــى البل إل
تتخذهــا  التــي  الإجــراءات  فــإن  وبالمقابــل 
إعــادة  حصــص  لخفــض  الأمريكيــة  الإدارة 
ــكل  ــوريين تش ــن الس ــع الاجئي ــن ومن التوطي
جــزءًا كبيــراً مــن الانخفــاض فــي الأعــداد، 
بواجبهــا  تقــم  لــم  الأخــرى  الــدول  ولكــن 
ــا، لا  ــي أوروب ــش السياســيون ف أيضــاً، ويناق
ســيما فــي الدنمــارك وألمانيــا، مســألة ترحيــل 
لــم  اليــوم،  وإلــى  ســوريا،  إلــى  الاجئيــن 
ــن  ــط م ــة فق ــي المئ ــوى 3 ف ــن س ــاد توطي يع

الاجئيــن الســوريين فــي البلــدان الغنيــة.
وفــي هــذا الصــدد قــال أميــن عــام المجلــس 
النرويجــي لاجئيــن يــان إيغانــد: "يعيــش 
الغالبيــة مــن الاجئيــن الســوريين والنازحيــن 
داخليــاً فــي ظــروف فظيعــة ويرغبــون فــي 
العــودة إلــى أراضــي أجدادهــم، ولكــن يجــب أن 
ــى  ــأن يكونــوا عل تكــون عودتهــم مشــروطة ب
ــة  ــة تامــة بمــا يحصــل وأن تكــون طوعي دراي
ــن  ــن الآن ل ــة، ولك ــة ومحمي ــة ومدعوم وآمن
بالنســبة  طوعيــة  أو  آمنــة  العــودة  تكــون 
للغالبيــة العظمــى مــن الذيــن فــروا مــن الحــرب 
والعنــف، فنحــن علــى اســتعداد للمســاعدة 
ــة عندمــا يكــون  ــة والطوعي ــي العــودة الآمن ف
النــار وحمايــة  دائــم لإطــاق  هنــاك وقــف 
للحقــوق وإمكانيــة إعــادة بنــاء المجتمعــات 
دون خــوف، وفــي الوقــت الراهــن، حتــى فــي 
ــا  ــد رأين ــد، فق ــض التصعي ــق خف ــض مناط بع
للمستشــفيات  واســتهداف  للدمــاء،  إراقــة 

والمــدارس، والمــوت".
ــة  ــة لجمعي ــرة التنفيذي ــت المدي ــا قال بدوره
إنقــاذ الطفــل هيلــي تورنينج-شــميت: "ينبغــي 
ألا يعــود أي طفــل إلــى بلــده قبــل أن يكــون 
الوضــع آمنــاً، أجــزاء كثيــرة الآن مــن ســوريا 
القنابــل  تــزال  ولا  لأطفــال،  آمنــة  غيــر 
تتســاقط والخدمــات الأساســية مثــل المــدارس 

)Getty( لاجئون سوريون ينتظرون في محطة قطار نمساويةّ على أمل الذهاب إلى ألمانيا
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خيبة أمل
فــي إحــدى البقــع المحاصــرة مــن كلِّ الجهــات، حيــث 
أن  لــو  حتــى  والمخــارج،  المداخــل  جميــع  سُــدّتْ 
ــرون  ــه عش ــروج، لالتقطَتْ ــراً أراد الخ ــوراً صغي عصف
قناصــة، وحوَلتــه إلــى قطــعٍ صغيــرة من الريــش واللحم 
المحــروق؛ توافــد النــاس زرافــات ووحْدانــاً يلبـّـون نداءَ 

التكبيــر، مســارعين إلــى مســجد الحــي القريــب.
 كان المــؤذنّ قــد فــرغ لتــوه مــن أذان الجمعــة، بينمــا 

جــرى بيــن أبــي ســعيدٍ وأبــي محمــود الحديــث التالــي:
ة والصاة... - لا إله الا الله... اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّ

 وهنــا خَفـَـض أبــو ســعيد صوتـَـه متابعــاً الدعــاء 
ــو محمــود: ــال أب ــل، وعندمــا انتهــى ق بخشــوع وتبتّ
ــه كان  ــعيد! لكن ــا س ــا أب ــة ي ــوم الجمع ــل ي ــا أجم - م
التــي ســبقت  الماضيــة  الأيــام  فــي  بكثيــر  أفضــل 
المــاء  فيجــد  الحمّــام  يدخــل  أحدنــا  كان  الحــرب؛ 
ســاخناً، والحمّــام نظيفــاً فيغتســل ويصبِّــن شــعره 
ــف جيــداً،  ويفَــرك جســده بالصابــون المعطّــر، ويتنظَّ

أمــا الآن فيــا حســرةً!

وهنــا قــال أبــو ســعيد الــذي أعجبـَـه الموضــوع 
علــى مــا يظهــر:

- معــك حــقّ؛ اليــوم انتظــرْت ســاعتيَْن حتــى تمكَّنْــت 
ــد الحطــب،  ــى مَوْق ــل مــن المــاء عل مــن تســخين قلي
ولا تســألَْ عــن الوَسَــخ المتطايــر مــن الدُّخــان الــذي 

د جســمي بــدلاً مــن تنظيفــه! ســوَّ
فردَّ أبو محمود:

- مَوقــد الحطــب أضََــعُ فيــه كل شــيء يخَطــر ببالــك: 
الباســتيك، النَّايلــون، الكرتــون، القمــاش، كل شــيء 

مــا عــدا الحطَــب!

- مــا أتعــس هــذه الحيــاة! تمَْتــم أبــو ســعيدٍ، هَلـُـمّ 
ندخــل إلــى المســجد؛ علَّنــا نســمع كامــاً حلــواً يرُيــح 

ــر. ــرّ الخاط ــب، ويس القل
ــة مســجد قديــم بــا  ــا كان الاثنــان يتخطَّيــان عتبَ وهن
ــفُ  ــا نص ــف، وجث ــل القص ــت بفع ــد تهدَّم ــة، فق مِئذن
جســمِها علــى الشــارع الماصــق للمســجد كأنــه فــي 

ســجود لا ينقطــع.
دلــف الاثنــان مــع الداخليــن، وكان الخطيــب قــد صعــد 
ن  للتــوِّ علــى المنبــر الخشــبي، وســلَّم ثــم قــام المــؤذِّ
ليصــدَح ثانيــةً بكلمــات الأذان فــي صــوت عَــذْب، 
ولحــن مُنغَّــم، وبعــد انتهائــه قــام الخطيــب وهــو رجــل 
أربعينــيّ مــا يــزال شــعر رأســه الكثيــف محافظــاً 
ــة صبغــة ســوداء،  ــى ســوادِه دون خِضــاب، أو أيَّ عل
ــرَ مــن  ــدَتْ كبيــرةً أكث ــاءة فضفاضــة ب كان يلبــس عب
الــازم، لكــنَّ أحــدًا مــن المصلِّيــن لــم يشُِــرْ ولــو 
ــكان  ــل بالإم ــاءة، وه ــذه العب ــى ه ــة إل ــزة خاطف بغم
ــم عــن الشــيخ أو عــن لباسِــه فــي تلــك المدينــة  التكلُّ

ــن؟ ــي نســيها الزم الت
 إنــه يتكلَّــم عــن الله، و يخطــب علــى مِنبــرِ رســول الله، 
كمــا كان يحــبّ أن يــردّ علــى معارضيــه القائــلِ فــي 

تلــك الأيــام العصيبــة.
ــرَع  ــم ش ــاً، ث ــعالاً خفيف ــعل س ــيخ، وسَ ــحَ الش تنَحْنَ

ــة. ــي الخطب ف
ــى  ــي الصــاةِ عل ــة، واســتفاض ف ــي الحمْدل  أطــال ف
النبــي، وجَلْجــل صوتــه بالدعــاءِ بعــد انتهــاء الخطبــة، 

ولكــن عــمَّ كانــت الخطبــة؟
ــن ســمعوا كامــاً  ــر أن الحاضري ــم ... غي  لا أحــدَ يعل
ــوزن  ــور ال ــاً، ومكس ــاً أحيان ــعراً موزون ــاً، وش ق مُنمَّ

ــان. ــب الأحي ــي أغل ف
ويخَفِضــه  تــارة،  صوتـَـه  يرفــع  الشــيخ  وكان 
ــل  ــن نطي ــرى، ول ــارة أخ ــوع ت ــوع وخش ــي خض ف
فــي وصــف الخطبــة التــي بــدت غيــرَ مفهومــة 
ت ســاعة مــن الزمــن؛  للحاضريــن، والتــي اســتمرَّ
كأنهــا  المصلــون  بهــا  أحــس   ... كاملــة  ســاعة 

الســبب  ـن  تبيّـَ وربمــا  ســاعة!  وعشــرون  أربــع 
ــة  ــوف الخلفيَّ ــي الصف ــن ف ــب المصلي ــوم أغل ــي ن ف
ــى  ــم عل ــندون ظهوره ــوا يسَ ــن كان ــجد، الذي للمس

المســجد! جــدران 
 وعندما انتهى الخطيب قال للناس:

ــيِّ  ــة النب ــن محبَّ ــثِ ع ــن الحدي ــا م ــد انتهين ــا ق - وه
صلــى الله عليــه وســلم، وفــي لقــاء قــادم ســوف 
ــا  ــبُ علين ــي توُجِ ــة الت ــة الواضح ــن الأدلَّ ــم ع ثك أحُدِّ
ــك  ــا لأولئ ــول الله«؛ خافً ــا رس ــيدي ي ــا س ــول: »ي ق
البخــاء الذيــن يضنّــون علــى النبــيِّ بهــذه الصفــة«.

وا الصفوفَ... أقَم الصاةَ، وسوُّ
كانــت البلــد فــي تلــك الأثنــاء تعانــي مــن أزمــة الحصارِ 
ــة مــع  ر عقــد هدن واشــتدادِ الجــوع، وكان مــن المُقــرَّ
ــل  ــع تفعي ــن م ــي الحــرب، لك ــدو، أو الاســتمرار ف الع
ســاح القصــف علــى المدنييــن، كانــت المســألةُ مُعقَّــدةً 
المحتــرم؛  الخطيــب  إلــى  النــاس  وتقاطــر  للغايــة، 

ــد حــول هــذا الموضــوع الهــام. ــوا المزي ليعرف
الجمعــة  صــاة  مــن  الخطيــبُ  انتهــى  وعندمــا 
بعباءتِــه  ثــم خــرج مشــتماً  السُّــنة،  ـى  قــام فصلّـَ
المصليــن  نظــر  فــي  عباءتــه  بــدَتْ  الفضفاضــة، 
ــأَ تحتهــا؛ كــي لا  أكبــرَ بكثيــر، حتــى كأن الشــيخَ اختبَ
يــراه أحــد، وعندمــا كان المصلــون يحملــون نِعالهــم 
ويلبســونها ثــم يخرجــون مــن المســجد، قــال أبــو 

ســعيد لصديقــه أبــي محمــود:
- أتذكــرُ يــا أبــا محمــود فــي يــومٍ مــا، عندمــا حدَثَــتْ 
مجــزرة كبيــرة فــي مدينتــي، حضــرتُ الجمعــةَ، وكان 
فيــن لســماع شــيء مــا مــن الخطيــب، أيِّ  النــاس متلهِّ
شــيء يخُفِّــف عنهــم، لكــن الشــيخَ افتتَــح خطبتـَـه 
بالقــول: إنــه ســيتكلَّمُ فــي هــذه الخطبــة والخطــب 

ــرة! ــة عــن الحــج وأحــكام العم القادم
ــر  ــتُ، وكثي ــم الصم ــن يلفُّه ــع متقاطري ــار الجمي وس
مــن الأســى والحــزن، وكانــت شــمس شــباط الدافئــة 
كأنهــا تحرسُــهم  بــكل حنــان؛  تدُغْــدغ مشــاعرهم 

بيديهــا الحانيتيَْــن كأم رؤوم عطــوف!

محمد كساح

مساهمات القراء

المبالغات تثير التساؤلات
"حسوّن" و"رحمة".. جهاز دعائي متكامل تحت سلطة الأسد

فــي  شــهادة  يحمــل  وهــو   ،1949 عــام 
الفقــه  فــي  ودكتــوراه  العربــي،  الأدب 
وعيــن  الأزهــر،  جامعــة  مــن  الشــافعي 
ــف  ــل أن يخل ــام 2002، قب ــب ع ــاً لحل مفتي
المفتــي أحمــد كفتــارو فــي موقــع مفتــي 

الســورية. الجمهوريــة 
ومــن الوجــوه الدينيــة البارزة الأخــرى لدى 
ــوي  ــع الأم ــب الجام ــاك خطي ــد هن ــام الأس نظ
ــة  ــة الجمع ــت خطب ــذي بات ــة، ال ــون رحم مأم
ترقـّـب،  موضــع  أســبوع  كل  يلقيهــا  التــي 
ليــس لمــا ســتحفل بــه مــن مضمــون دينــي أو 
فقهــي وإنمــا لمــا ســتحمله بشــكل مؤكــد مــن 
شــطحات "مخابراتيــة" كمــا يســميها نشــطاء.
وعُــرف عــن رحمــه اســتماتته فــي الترويــج 
المســجد  وتحويــل  الأســد ورئيســه،  لنظــام 
ــولاء  ــن فــروض ال ــن المصليّ ــى مــكان لتلقي إل

ــن يعارضــه. ــتعداء كل م ــام واس للنظ
وفــي آخــر خطبــه المثيــر للجــدل اعتبــر 

رحمــة أن "حــبّ بشــار الأســد هــو فــرض 
جمــوع  إلــى  بكامــه  متوجهــاً  علينــا" 
بدمشــق.  الأمــوي  الجامــع  فــي  المصليــن 
باعتبــاره  الفــرض  هــذا  الخطيــب  وأورد 
ينبغــي  التــي  الإيمــان  أســس  مــن  واحــداً 
التمســك بهــا والتــي تتمثــل بحــب الرســول 

الوطــن.    وحــب  وأنبيائــه 
ــه  وســبق لرحمــة أن دعــا فــي إحــدى خطب
المعروفــة "مَــن فاتــه أن يحــجّ فــي هــذا العــام، 
ــه الوقــوف  ــن فات والأعــوام التــي ســبقته، ومَ
علــى جبــل الرحمــة فــي عرفــات أن يقــف علــى 

جبــل الانتصــار، جبــل قاســيون!".
أن  إلــى  الإشــارة  المفيــد  مــن  ولعــل 
مــن  موقفــه  تبريــر  اعتــاد  "رحمــة" 
غيــر  بطريقــة  الســورية-  المعارضــة 
مباشــرة- بالزعــم أن "الإرهابييــن اختطفــوه 
وطلبــوا منــه أن يعمــل مفتيــاً لهــم"، موضحــاً 
أن إرهابيــي "داعــش" طلبــوا منــه أن يعمــل 

معهــم مقابــل 1500 دولار"، مشــيراً إلــى 
أنــه رفــض العــرض، فقطعــوا أذنــه وأجبــروه 

علــى أكلهــا، علــى حــد قولــه.
وفندّهــا  ســبق  الروايــة  هــذه  لكــن 
أن  كاشــفاً  القاســم،  فيصــل  الإعامــي 
"رحمــة" كان يخطــب فــي أحــد الجوامــع فــي 
بلــدة كفربطنــا فــي الغوطــة الشــرقية، وعنــد 
انتهــاء الخطبــة قــام بالدعــاء لبشــار الأســد؛ 
أحدهــم  وقــام  عليــه  المصلــون  فانتفــض 
ــاً أن  ــت، موضح ــه فانقطع ــى أذن ــه عل بضرب
ــل  ــورة، وقب ــة الث ــي بداي ــت ف ــة حصل الحادث

"داعــش". تنظيــم  ظهــور 
مواليــد  مــن  "رحمــة"  أن  إلــى  يشــار 
بلــدة كفربطنــا، ومــن المعــروف عنــه تعاملــه 
الثــورة  انــدلاع  قبــل  الأمنيــة  الفــروع  مــع 
الســورية، وقــد ألقــى أول خطبــه فــي الجامــع 
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ــب  ــم "إنســيريايتد" للمخــرج فيلي ــاز فيل ف
حفــل  خــال  جوائــز  بســتّ  لــوف  فــان 
ــينمائية  ــت" الس ــآت "ماغري ــع مكاف توزي

البلجيكيــة بدورتهــا الثامنــة.
ويــدور الفيلــم حــول يوميــات عائلــة 
ــاة  ــل معان ســوريةّ خــال "الحــرب" وينق
ــي دمشــق.  ــا ف ــازم منزله ــي ت ــة الت العائل
وقــد نــال الفيلــم جوائــز أفضــل فيلــم 
وأفضــل إخــراج وأفضــل ســيناريو،وفقاً 

الفرنســية. الأنبــاء  لوكالــة 
ــي  ــة اميل ــة البلجيكي ــا حــازت الممثل كم
دوكيــن جائــزة أفضــل ممثلــة عــن دورهــا 
فــي فيلــم "شــينو" للمخــرج البلجيكــي 

ــن  لــوكا بيلفــو، وهــو فيلــم مســتوحى م
فــي  الوطنيــة  الجبهــة  حــزب  أجــواء 

شــمال فرنســا.
ــية  ــة الفرنس ــة والمخرج ــت الممثل ونال
ســاندرين بونــار المكافــأة الوحيــدة المتاحة 
خــال حصولهــا  مــن  البلجيكييــن  لغيــر 
علــى جائــزة "ماغريــت الشــرف" عــن 

ــيرتها. ــل مس مجم
وترمــي جوائــز "ماغريت" الســينمائية 
إلــى تســليط الضــوء علــى الســينما الناطقــة 
بالفرنســية مــع حوالــي 20 مكافــأة يقدمهــا 
ســنوياً مختصــون بهــذا القطــاع، وهــذه 
الجوائــز متاحــة لجميــع البلجيكييــن ســواء 
ــية،  ــة أو الفرنس ــن بالهولندي ــوا ناطقي كان
ممــن شــاركوا فــي أفــام أنجزهــا منتجــون 

ناطقــون بالفرنســية.

صدى الشام ـ رصد

ســرقة  مــن  "منــال"  الســوريةّ  الشــابة  تمكّنــت 
لاكتشــاف  فويــس"  "ذا  مســابقة  فــي  الأضــواء 
الأصــوات الشــابة بنســخته الفرنســية، بعــد أدائهــا 
ــة،  ــة والعربي ــن الإنجليزي ــا" باللغتي ــة "هاليلوي أغني
لجنــة  إبهــار  ربيعــاً  الـــ22  صاحبــة  واســتطاعت 

العــذب. وصوتهــا  بغنائهــا  التحكيــم 
"الصــوت  مرحلــة  مــن  الثانيــة  الجولــة  وخــال 
وبــس"، اعتلــت منــال خشــبة المســرح وبــدأت بأغنيــة 
"هلليلويــا" الشــهيرة للمغنــي ليونــارد كوهيــن، فكانت 
"اللفــة" الأولــى مــن قبــل أحــد أعضــاء اللجنــة، ومــن 

ــال أغنيتهــا الأنشــودة باللغــة العربيــة. ثــم تابعــت من
وعلــى الرغــم مــن أن أعضــاء اللجنــة لــم يفهمــوا 

طبعــاً الكلمــات إلا أنهــم أبهــروا بصوتهــا الســاحر، 
فكانــت "التفافــة" رباعيـّـة منهــم جميعــاً.

وفيمــا منــال تحــاول اســتيعاب تلــك الصدمــة الإيجابيــة، 
وســط تصفيــق الجمهــور الــذي تفاعــل معهــا، وُضعــت 
ــام  ــة لانضم ــاء اللجن ــد أعض ــار أح ــار اختي ــام خي أم
ــر إلا أن  ــرة وتأث ــد حي ــا بع ــا كان منه ــه، فم ــى فريق إل

اختــارت المغنــي "ميــكا" لبُنانــي الأصــل.
يذكــر أن منــال كانــت أعربــت فــي فيديــو تعريفــي 
بهــا ضمــن البرنامــج أنهــا تعشــق الموســيقى، وأنهــا 
ــك، لكنهــا أرادت  ــدت لذل ــدرك أنهــا ول ــت ت لطالمــا كان
ــي برنامــج "ذي  ــر اشــتراكها ف ــت لعائلتهــا عب أن تثب

ــيقى. ــا للموس ــدى حبه ــس" م فوي
يذكــر أن منــال تعيــش فــي منطقــة بيزنســون جنوبــي 
ــاً  ــدرس حالي ــن أصــول ســورية، وت ــي م ــا، وه فرنس

ــات الفرنســية. ــي إحــدى الجامع ف

صدى الشام ـ ريم إسلام

ّفتاة سورية تخطف الأضواء في "ذا فويس" فرنسا

فيلم عن يوميات عائلة 
سورية يفوز بـ6 جوائز 

سينمائية
ّ

ّ
أثبتــت مجريــات الأحــداث عبــر ســنوات الثورة 
الســوريةّ أن آلــة نظــام الأســد الدعائيــة لا 
تعتمــد علــى وســائل الإعــام التقليديــة وحســب 
بــل توظّــف كل مــا يمكــن توظيفــه لإيصــال 

ــام.  ــرأي الع ــي ال ــر ف الرســائل والتأثي
ــد  ــام أحم ــي النظ ــات مفت ــدو كلم ــا تب وفيم
لجمهــور  بالنســبة  حســون  الديــن  بــدر 
مــن  كثيــر  فــي  ســخرية  مثــار  المعارضــة 
الأحيــان، فإنهــا فــي الواقــع تقــوم بــأدوار 
مــن  شــرائح  عــن  الحديــث  عنــد  معينــة 
جمهــور المواليــن ممــن يخضعــون لمؤثــرات 

خياراتهــم. توجيــه  بقصــد  محــدّدة 
ولكــن ومــع هــذه الشــروط التــي تميـّـز جهاز 
ــإن  ــل برجــال الديــن، ف الأســد الدعائــي المتمث
الأمــر لا يخلــو مــن شــطط يوقــع المتابعيــن فــي 
حيــرة مــن أمرهــم، فهــل هــو مقصــود وموجّــه 
أم أنــه يأتــي مــن فــرط الحمــاس والرغبــة 

بإظهــار الــولاء؟
أنــه كان حاضــراً  بــد  التســاؤل لا  هــذا 
لــدى كل مــن ســمع كلمــات "حســون" حيــن 
عــزّى بمقتــل الطيــار الروســي الذي أســقطت 

ــب.  ــي إدل ــه الســبت الماضــي ف طائرت
وخــال لقائــه بوفــد روســي وصــف مفتــي 
الأســد الطيــار القتيــل بأنــه "طيــار رائــع" 
وبالمقابــل  للســوريين.  خســارة  وموتــه 
تجاهلــت وكالــة ســانا الرســمية نشــر تفاصيــل 

لقائــه مــع الــروس والتعزيــة بالطيــار.
لكــن مبالغــات حسّــون لا تقــف هنــا فســجلهّ 
ــام  ــلطّ إع ــواء س ــال س ــذا المج ــي ه ــل ف حاف

ــه أم لا. ــام الضــوء علي النظ
ويبــرز مــن بين تصريحــات حســون الغريبة 
حديثــه عــن التســامح الإســامي اليهــودي 
الفيديــو  مقطــع  عــن  فضــاً  المســيحي، 
ــرب بإرســال  ــه الغ ــدّد في ــه وه ــذي عــرف ب ال
ــي  ــة ف ــات انتحاري ــذ عملي ــهاديين لتنفي استش

بادهــم إذا مُسّــت ســوريا بســوء.
ومــن المواقــف الشــهيرة التــي عرفــت عــن 
المفتــي دعوتــه قــوات النظــام لقصــف أحيــاء 

المدنييــن فــي حلــب قبــل ســنوات. 
وللعلــم فــإن حســون، مــن مواليــد حلــب 

رئيس اتحاد الصحفيين السوريين: 
ّإلهام شاهين غيرت الرأي العام المصري

ــن الســوريين  ــال رئيــس اتحــاد الصحفيي ق
التابــع لنظــام الأســد، موســى عبــد النــور، 
إن الممثليــن المصرييــن وفــي مقدمتهــم 
العــام  الــرأي  غيـّـروا  شــاهين،  إلهــام 
ــوريا. ــي س ــري ف ــا يج ــاه م ــري تج المص
وخــال نــدوة فــي معــرض القاهــرة الدولــي 
للكتــاب قــال عبــد النــور إن الإعــام صــوّر 
خــال  شــعبه  يقتــل  أنــه  النظــام  جيــش 

الســنوات الســبع الماضيــة، مادحًــا دور 
ــن  ــن المصريي الإعــام المصــري والممثلي
هــذا  حــول  الشــارع  رأي  تغييــر  فــي 
الموضــوع بــأن "الشــعب الســوري يدعــم 

ــال". ــا يق ــس م ــى عك ــاده عل ــش ب جي
ــدور  ــن ب ــن المصريي ــض الممثلي ــام بع وق
زيــارات  عبــر  الأســد  نظــام  دعــم  فــي 
إلــى  الماضيــة  الأشــهر  فــي  متكــررة 
الزعــم  هــؤلاء علــى  ســوريا. وحــرص 
بــأن النظــام يواجــه مؤامــرة خارجيــة وأنــه 
يتلقــى دعمًــا كبيــرًا مــن الشــعب الســوري.

صدى الشام ـ رصد

ّ



الثاثاء 06 شباط )فبراير( 2018 الموافق 20 جمادى الأولى 1439هـترفيه10 10

إعداد: قتيبة سميسم

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الكلمات المتقاطعة ترفيه
يذلاالدنيالك

جاريلواحيميل

دلةركفلاكوحم

يباناتيتساوا

دقلكومبنوقلا

ااتمجولسرعمل

وءييدتغحيهاي

ناسنافتبةمله

رااالونريحمل

بلاوهوهفمقري

اىنوابابنقمم

بهبتقاضسهااج

ــا  ــه الدني ــذي كلمــا ضاقــت ب ــل هــو انســان ســورية ال جمي
وجــد بــاب ليحــول واقعــه المــر إلــى بــاب جديــد يحــاول منــه 
البقــاء محققــاً مــا يرنــو إليــه، فهــو كالفكــرة التــي لا يمكــن 

أن تمــوت أو تغلــب أو تنســحب.

مغنية ومطربة لبنانية 

كلمة السر : 

248

8365

74259

468

3521

613

95672

7536

684

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

عمودي:

دولة أوروبية ـ حاز )معكوسة(
سبورة ـ حاجز ـ يسجن 
يفسر ـ وريف ـ جواهر 

اكتمل )معكوسة( ـ يسود ـ أداة استفهام ـ ود 
شاطئ ـ الحمام 

ترجى ـ حذاء 
من أسماء إبليس ـ اختاف 
من الأنبياء ـ سافر ـ توعد 
وجعه ـ خرج عن السيطرة 
  للنداء ـ صب )معكوسة( 

  متتاليات ـ سارق 
  ممثل كوميدي ـ نهض 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

شاعر سوري معاصر 
شوق ـ للتمني ـ زاد في السؤال 

طين ـ يجتاز ـ والدة 
من الحمضيات ـ ردم 

للتأفف ـ شارك ـ جواب )معكوسة( 
مطرب ومغني عراقي 

يبلغ ـ جمع 
القسََم ـ وضب 
براق ـ خديعة

  خاصتي ـ دليل الكتاب 
  اكتظ ـ هتف ـ للنهي 
  نحاول ـ ضيع ـ عدو 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

ملحم زين ـ صياح 
أو ـ صراحة

درر )معكوسة( ـ يا ـ منن 
ياسر عرفات ـ سي

آت )معكوسة( ـ أظهر ـ دلو 
أبو تمام ـ من 

لو ـ مرح 
قام ـ حل ـ سهل

بسام الملا 
 طعم ـ ردد ـ داري 

 يدون ـ وله ـ بس
 ثامر الشرعي

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

مارية القبطية 
لورا أبو أسعد 
دس ـ ماموث 

مر ـ راتب ـ ان )معكوسة(
يعظم ـ سار 
إرهاق ـ لد 

نص ـ فرم ـ حمدوا 
رمى ـ ملل ـ ل ل 

صانت ـ هر ـ أدهش 
 يحن ـ حس 

 آت ـ سلم ـ ربع
 ليونيل ميسي

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

صنعاء 

الحل السابق:

الحل السابق
275168394

489237516

163459728

947621835

531874269

628593471

314786952

756942183

892315647

صدى 
افتراضي

الإســام السياســي كله سيّء، و أكثره سوءاً الأخوان المسلمون...
ــذب  ــى الك ــون عل ــن المســاحيق، و يتدرب ــاً م ــم أطنان ــى وجوهه ــون عل ــؤلاء يضع ه

ــق بالشــهادتين. ــى النط ــون عل ــا يتدرب كم

يدفــع الســوريون منــذ عقــود ضريبــة تســمى »مجهــود حربــي«، يشــتري بهــا النظــام 
ســاح ليقصفهــم بــه، وبعــد أن دمــر كل شــيء هاهــو يضيــف ضريبــة أخــرى عليهــم 

هــي ضريبــة »إعــادة إعمــار«.

يباح دمنا بالمزادات العلنية .. لا خجل ولا حياء ، ونحن القتلة ..

ــي  ــة ف ــة طويل ــد تجرب ــي بع ــف او الانســان الطبيع ــب او المثق ــرض ان يصــل الكات يفت
مدرســة الحيــاة الــى اطــاق اراء ترتقــي لمســتوى الحكمــة فــي زاويتــه الخاصــة او مــا 

يســمى حاليــا تغريــدة او بوســت علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، 
ــن  ــتائم والفت ــر الش ــدا غي ــيئا مفي ــردا ش ــا وك ــوريين عرب ــا الس ــي زواي ــم ف ــل قرأت ه

ــدا. ــة ج ــة قليل ــتثناء قل ــاء باس ــة الحي ــاق وقل والنف

ادلب تدوس فخر الصناعة العســكرية الإرهابية الروســية.
ادلــب لــم تدافــع عــن اهَلهــا وضيوفهــا فحســب، بــل ســحقت الدبابــة الروســية الطائــرة 

)su-24(، التــي طالمــا تغنــى الــروس بقدراتهــا..

ثائر الزعزوع

Bassam Yousef

Jawdat Malas

Restam Tammo

حسام محمد
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منافسون أقوياء تخذلهم الأمتار الأخيرة
من هم أبطال "الألقاب المؤجلة" في أوروبا؟

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

ودورياتهــا  الأوروبيــة  القــدم  كــرة  تعُــد 
المختلفــة خصوصــاً الكبــرى منهــا الوجهــة 
الأولــى لمتبعــي الســاحرة المســتديرة حــول 
العالــم، ليــس لأنهــا توفــر المتعــة لجمهورهــا 
ــل  ــي تمث ــية الت ــواء التنافس ــل لأج ــب ب وحس

الســمة الأساســية لهــذه الدوريــات.
حضــور هــذا الطابــع التنافســي تقــف خلفــه 
بشــكل أو بآخــر أنديــة لــم نعتــد رؤيتهــا تحصــد 
الألقــاب وتصعــد منصــات التتويــج بصــورة 
ــب  ــكت بلع ــة تمسّ ــي أندي ــا ه ــتمرة، وإنم مس
دور المصــارع الشــرس الــذي يقُاتــل حتــى 
آخــر الأنفــاس، وفــي اللحظــات الأخيرة يخســر 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــه ف ــاره، لكن ــال انتظ ــاً ط حلم
ــل  ــة كل موســم، قب ــع نهاي ــرام الجمي ــال احت ين

ــي. ــة الموســم التال ــز لمعرك ــود ويجُهّ أن يع
ــة  ــرة الأوروبي ــية للك ــد الأساس ــن القواع م
ــى  ــاد حت ــل والاجته ــي العم ــي الاســتمرار ف ه
تلــك  أن  المفارقــات  ومــن  الألقــاب،  تأتــي 
الأنديــة العاجــزة عــن التتويــج بهــا منــذ زمــن 
ــر العناصــر  ــل لا تدخــر أي مجهــود وتوفّ طوي
ــات لا  ــن النهاي ــك، ولك ــل ذل ــى فع ــادرة عل الق

ــا تشــتهي. ــي كم تأت
 

ديوك لندن
يضــمّ الــدوري الإنجليــزي الممتــاز 5 أو 6 أندية 
قــادرة جميعهــا علــى خطف الألقــاب، لذلــك دائماً 
مــا تكــون هويــة صاحــب اللقــب مجهولــة حتــى 
الأســابيع الأخيــرة مــن عمر البطولــة، وبالمقابل 
فــإن مــن المعتــاد أيضــاً رؤية توتنهام هوتســبير 
فــي المركزيــن الثانــي والثالــث، كمــا هــو الحــال 

فــي المواســم الثــاث الأخيرة.
ــادي  ــا الن ــي حققه ــة الت ــج الافت هــذه النتائ
ــم تكــن مســتغربة مــن قبــل متابعــي  اللندنــي ل
الـــ "بريميرليــغ" ففــي إنجلتــرا يــرددون دوماً 
قــادر علــى  فريــق  يوجــد  كان  عبــارة "إن 
حصــد اللقــب فهــو توتنهــام"، لكــن لا أحــد 
يجــزم بإمكانيــة تحقيــق ذلــك، ليــس لشــدة 
المنافســة كمــا ذكرنــا ســابقاً وإنمــا لمــا عــرف 
عــن ســبيرز مــن ســوء الحــظ وقلــة التوفيــق. 

يعدّ نادي توتنهام من 
أكثر الأندية الإنجليزيةّ 

تنافسيةّ وترشيحاً 
لحصد الألقاب، 

لكنه فعلياً يبتعد 
عن منصّات التتويج 

ويكتفي بالمركزين 
الثاني أو الثالث في 

كثير من الحالات.

وهــذا مــا تأكــد موســم 2015/2016 قبــل 
ــي مســتوى  ــاً ف ــذي عــرف تراجع الماضــي وال
الأنديــة الأخــرى، الأمــر الــذي كان ســيفضي 
إلــى تتويــج توتنهــام باللقــب لــولا المفاجــأة التي 
جــاءت مــن ليســتر ســيتي مــع العجــوز الإيطالي 
ــذي تمكــن مــن حصــد  "كاوديــو رانييــري" ال
أول لقــب دوري فــي تاريــخ النــادي، بينمــا حــل 

ــدن" فــي مركــز الوصافــة. "ديكــة لن
ــر  ــام أكب ــجّل توتنه ــم س ــك الموس ــي ذل وف

ــتقبل  ــابقة واس ــي المس ــداف ف ــن الأه ــدد م ع
ــى ليســتر نفســه،  ــاً عل ــل عــدد منهــا متفوق أق
ــل  ــن" أفض ــاري كي ــم "ه ــك المهاج وكان يمل
ــي" أفضــل  ــي أل ــة، و"ديل ــي البطول ــداف ف ه
مــدرب  وجــود  عــن  فضــاً  شــاب،  لاعــب 
معــروف بحنكتــه، إلا أن كل هــذه الميــزات 
لــم تقــرّب اللقــب الثالــث مــن خزائــن النــادي، 
والأمــر ذاتــه تكــرر فــي الموســم التالــي حيــن 
"ماوريســيو  الأرجنتينــي  المــدرب  أخفــق 
الكلمــة  لتكــون  مســاعيه  فــي  بوتشــيتينو" 
ــر  ــي آخ ــع إيطال ــح تشيلســي م ــرة لصال الأخي
حــلّ  وحينهــا  كونتــي"،  "أنطونيــو  هــو 

توتنهــام ثانيــاً كمــا جــرت العــادة.
ويعــود آخــر لقــب دوري حققــه توتنهــام 
لموســم 1960–1961، وهــي فتــرة طويلــة 
جــداً لنــادٍ لــم يبتعــد عــن المنافســة ســوى 
ــي  ــاً ف ــا تراجع ــرف خاله ــرة ع ــرات قصي لفت
ــة  المســتوى والنتائــج بســبب المشــاكل المادي

ــتقراره. ــددت اس ــي ه الت
  

إعادة الأمجاد
الســتة  المواســم  خــال  يوفنتــوس  ســيطر 
ــاب  ــع الألق ــى جمي ــق عل ــكل مطل ــرة بش الأخي
المحليــة، وبــات صاحــب الرقــم القياســي الأول 
بعــدد مــرات التتويــج بلقــب الــدوري علــى 
التوالــي )6 مــرات(، لكنــه وفــي كل موســم 
كان عليــه التفــوق علــى منافــس يخلــق لــه 

العديــد مــن الصعوبــات.
فــي إيطاليــا لا يحتــاج المتابــع لكرتهــا لكثيــرٍ 
مــن البحــث والمقاربــات والمقارنــات حتــى 
يخــرج بخاصــة أن الــدوري الإيطالــي كان 
ســيفقدُ جاذبيتــه وحســه التنافســي لــولا وجــود 

نابولــي؛ النــادي الــذي اشــتاق إلــى إعــادة 
أرمانــدو  "دييغــو  مــع  التســعينيات  أمجــاد 
مارادونــا" الأســطورة الأرجنتينيــة الخالــدة 

ــاقه. ــرة عش ــي ذاك ف

يبدو نادي نابولي 
أكثر تصميماً هذا 

الموسم على 
معانقة لقب الدوري 

الإيطالي، والتخليّ 
عن دور المنافس 

الذي يثير المتاعب 
لليوفي وحسب.

ــد  ــس الوحي ــي مؤخــراً دور المناف ــب نابول ولع
أنديــة  غيــاب  مــع  العجــوز  الســيدة  لنــادي 
ــا  ــت بهم ــن عصف ــان اللذي ــر واي ســي مي إنت
المشــاكل الماليــة والإداريــة. ولــم يحتــج نــادي 
ــر  ــن التدبي ــل م ــي ســوى القلي ــوب الإيطال الجن
ــرٍ مــن المــؤازرة والـــ  وحســن الإدارة مــع كثي
ــى  ــاره حت ــا أنص ــتهر به ــي يش ــا" الت "غرينت
يشُــكل قــوة لا يســتهان بهــا علــى مســتوى 
أوروبــا كلهــا وليــس فقــط فــي إيطاليــا، وذلــك 
ــب  ــه للع ــرة أدت ب ــد أن عــاش ســنوات مري بع

ــام.  ــن الأي ــوم م ــي ي ــة ف ــي الدرجــة الثالث ف
فــي  ثالــث  لقــب  عــن  نابولــي  ويبحــث 
ــق  ــم يتحق ــاز ل ــو إنج ــي -وه ــدوري الإيطال ال
منــذ عــام 1990- عبــر التتويــج بالبطولــة 
بنتائــج وأداء رائــع  هــذا الموســم متســلحاً 

يرافقــه لمحــات فنيــة مميــزة، وذلــك علــى أمــل 
ــرم خالهــا مــن الوصــول  إنهــاء 27 عامــاً حُ

إلــى درع الــدوري ووضعــه فــي خزائنــه.   
 

السنوات العجاف
ــر  ــرش أكث ــى ع ــد عل ــتر يونايت ــع مانشس يترب
الأنديــة الإنجليزيــة تتويجــاً باللقــب المحلــي 
موســم  فــي  آخرهــا  كان  لقبـًـا   20 برصيــد 
2012/2013 أي قبــل خمســة مواســم، لــم 
ــى  ــاح عل ــم للنج ــادي أي طع ــا الن ــرف بعده يع
مســتوى بطولــة الــدوري، الأمــر الــذي كان 
بمثابــة "العــار" بالنســبة لأنصــاره، لكــن مــاذا 
عــن ليفربــول صاحــب الـــ 18 لقبــاً والــذي كان 
آخــر تتويــج لــه بالــدوري قبــل 27 عامــاً تحديــداً 
فــي موســم 1989/1990؟ هــل يحقق ليفربول 
ــة وشــهرته؟ ــوازي ســمعته الكروي ــا ي ــاً م فعلي
غــاب ليفربــول عــن التتويــج بــدرع الــدوري 
لفتــرة طويلــة وهــي حقيقــة تثبتها الأرقام بشــكل 
واضــح، لكــن الأرقام تؤكــد أيضاً أن الـــ "ريدز" 
هــو مــن أكثــر الأنديــة منافســة على اللقــب طيلة 
الـــ 27 عامــاً الماضيــة، ويكفــي أن ننظــر إلــى 
مســيرة النــادي فــي دوري الأبطــال لنتأكــد أنــه 
لــم يكــن أقــل مســتوى مــن الأنديــة التــي حصدت 

لقــب الــدوري خــال فتــرة غيابــه عنــه.
الســنوات  خــال  ليفربــول  اســم  ارتبــط 
فــي  حرمــه  الــذي  الحــظ  بســوء  الماضيــة 
مناســبات عديــدة مــن التتويــج باللقــب التاســع 
عشــر لــه، حتــى بــات يــدور حديــث فــي إنجلتــرا 
ــم  ــادي ل ــى الن ــت عل ــذة ســحرية ألقي عــن تعوي
يســتطع فكهــا نجــوم كبــار مثلــوا الفريــق أمثــال 
توريــس"،  "فرنانــدو  ســواريز"،  "لويــس 
أويــن"  "مايــكل  ألونســو"،  "تشــابي 

ــر  ــذا الأخي ــاً أن ه ــرارد"، علم ــتيفين جي و"س
ــي دوري  ــى نهائ ــه إل ــال فريق ــن إيص ــن م تمك
ــا،  ــدة منه ــوج بواح ــبتين ت ــي مناس ــال ف الأبط
ــاً  ــي عصي ــزي بق ــدوري الانجلي ــب ال ــن لق ولك
علــى "جيــرارد" طــوال مســيرته مــع الحمــر.    

نتيجة إخفاق ليفربول 
في حصد لقب الدوري 
رغم امتلاكه مقوّمات 

المنافسة، فقد راح 
الحديث عن الأسباب 

الكامنة يبتعد عن 
الواقع، ليصل إلى 

مرحلة تبرير الفشل 
بفكرة وجود »تعويذة 

سحرية«!

ليفربــول  كان   2012/2013 موســم  فــي 
"برنــدن  الأســكتلندي  المــدرب  بقيــادة 
ــاً جــداً مــن كســر اللعنــة التــي  روجــرز" قريب
رافقتــه لكــن الخســارة أمــام تشيلســي فــي 
الجولــة قبــل الأخيــرة منحــت اللقــب لليونايتــد 
الــذي كان يمتلــك 7 ألقــاب فقــط عندمــا أحــرز 

ــر. ــه الأخي ــدز" لقب الـــ "ري
  

المجتهدان
يمثــل ناديــا رومــا الإيطالــي وفالنســيا الإســباني 
حالتيــن تتــركان عامــات اســتفهام مســتمرة 

فــي الكــرة الأوروبيــة، فهمــا يتمتعــان بحضــور 
ــان  ــا يكون ــاً م ــن، وغالب ــي دائمي ــاد محل واجته
منافســين حقيقييــن علــى لقــب الــدوري فــي 
بلديهمــا، لكنهمــا ومنــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة 

ــا ألقــاب. ــا أبطــالاً ب بات
فــاز رومــا ثــاث مــرات بلقــب الــدوري 
و   42/1941 موســم  فــي  الإيطالــي 
ــة  ــرة الثالث ــت الم ــن كان ــي حي 83/1982، ف
والأخيــرة التــي يفــوز بهــا بلقــب الــدوري 
فــي موســم 2000-2001، ويحســب لنــادي 
العاصمــة الإيطاليــة أنــه كان المنافــس الوحيــد 
الذهبيــة مــع "روبيرتــو  فــي فتــرة الإنتــر 
ــو"  ــه موريني ــده "جوزي مانشــيني" ومــن بع
اللذيــن حقــق الإنتــر معهمــا أربعــة ألقــاب 

متتاليــة فــي الــدوري المحلــي.
ــوس  ــا أيضــاً مقارعــة يوفنت واســتطاع روم
فــي المواســم الســتة الأخيــرة، وكان أحــد أضاع 
مثلــث القــوة فــي إيطاليــا مــع نابولــي واليوفــي.

أتلتيكــو  مــع  فالنســيا  كان  جانبــه  ومــن 
ــن  ــن الدائمي ــين الحقيقيي ــد المنافس ــد أح مدري
للكبيريــن ريال مدريــد وبرشــلونة، غيــر أن 
ــة  ــل ثاث ــب قب ــراز اللق ــي إح ــح ف ــي نج الأتلت
مواســم، وهــو أمــر لــم يتمكــن "الخفافيــش" 

مــن تحقيقــه منــذ موســم 2002/2003.
ــاق  ــه رف ــدع في ــذي أب ــم ال ــك الموس ــذ ذل ومن
"رافاييــل  المــدرب  قيــادة  تحــت  "مندييتــا" 
بينيتيــز" وفالنســيا يقــارع الكبــار دون أن يحظى 
بلقــب الــدوري، ويحســب لــه أن كان بابــاً خــرج 
منــه الكثيــر مــن المواهــب التــي تألقــت مــع 
أنديــة أوروبيــة كبيــرة وحققــت إنجــازات عظيمــة 
أمثــال "ديفيــد فيــا"، "إيســكو"، "فرنانــدو 

موريانتــس" و"ديفيــد دي خيــا".

هل سيجلب "ستينغ" النتائج الجيدة لمنتخب النظام؟

رســمياً  ســتينغ"  "بيرنــد  الألمانــي  تولــى 
مهمــة الإشــراف الفنــي علــى منتخــب ســوريا 
بعــد  الأســد(  لنظــام  )الممثــل  القــدم  لكــرة 

ــرة  ــاد ك ــن اتح ــه وبي ــات بين ــاء المفاوض انته
عقــداً  توقيعــه  عــن  أســفرت  والتــي  القــدم 
ــى  ــاءً عل ــد بن ــل للتجدي ــام قاب ــدة ع ــيمتد لم س
نتائــج المنتخــب فــي نهائيــات آســيا 2019 

التــي تســتضيفها الإمــارات. 
ــاع مطــول  ــد اجتم ــار "ســتينغ" بع ــم اختي وت

التابعــة  الوطنيــة  المنتخبــات  لجنــة  عقدتــه 
لاتحــاد كــرة القــدم الــذي يتخــذ مــن العاصمــة 
لــه، حيــث قدمــت  الســورية دمشــق مقــراً 
المــدرب  مــع  بالتعاقــد  مقترحهــا  اللجنــة 
الألمانــي كخيــار أول، بعــد دراســة مســتفيضة، 
البرازيلــي  المــدرب  علــى  إيــاه  مفضلــةً 

الآخــر  والألمانــي  ميكالــي"  "روجيــرو 
هيــي". "أنتونــي 

بنــاءً علــى  مــع "ســتينغ"  التعاقــد  وجــاء 
إصــرار اتحــاد كــرة القــدم علــى تعييــن مــدرب 
ــزة يســتطيع  ــة ممي ــك ســيرة ذاتي ــي يمتل أجنب
ــذي  ــب ال ــة للمنتخ ــم الإضاف ــا تقدي ــن خاله م

كان قريبــاً مــن بلــوغ نهائيــات كأس العالــم 
لأول مــرة فــي تاريخــه.

المــدرب  هــذا  مــع  التعاقــد  قــرار  ولقــيَ 
ممــن  الكــرة  متابعــي  قبــل  مــن  استحســاناً 
يــرونَ بــأن النتائــج الجيــدة لا تتحقــق إلــى مــع 
ــخ  ــال تاري ــه وخ ــي، إذ إن ــدرب أجنب ــدوم م ق
الكــرة الســورية كامــاً لــم يســتطع أي مــدرب 

محلــي صنــع إنجــاز لافــت يحســب لــه.
ورغــم اعتبــار البعــض أن مــا تحقــق علــى يــد 
المــدرب الســوري "أيمــن الحكيــم" هــو إنجاز 
ــة، إلا  ــر ولافــت فــي ظــل الظــروف الصعب كبي
أن البعــض الآخــر يــرى أن المنتخــب يضــم 
ــا  ــق م ــى تحقي ــادرة عل ــت ق ــاً أســماءً كان حالي
ــى روســيا للمشــاركة  هــو أفضــل والذهــاب إل
ــال الــذي ســيقام علــى أراضيهــا. فــي الموندي

ــره  ــى نظي ويأتــي تفــوّق المــدرب الأجنبــي عل
تجربــة  بعــد  للســوريين  بالنســبة  الوطنــي 
كانــت -رغــم تواضعهــا- جيــدة وربمــا ممتــازة 
فــي نظــر البعــض، فاللقــب القــاري الوحيــد 
ــى  ــر الســورية جــاء عل ــره الجماهي ــذي تذك ال
يــد مــدرب أجنبــي هــو الروســي "أناتولــي 
أرزينكــوف" الــذي تمكــن مــن الفــوز مــع 
منتخــب ســوريا للشــباب بــكأس آســيا للشــباب 

علــى حســاب اليابــان عــام 1994.
وفــي عــام 1986 كان المنتخــب علــى أبــواب 
ــولا  ــيك ل ــي المكس ــم ف ــى كأس العال ــل إل التأه
ــي  ــي ف ــد المنتخــب العراق ــى ي ــه أقصــي عل أن
ــاز  ــذا الإنج ــة، وه ــة الفاصل ــاراة التأهيلي المب
المــدرب  بفضــل  ليكــون  كان  تحقــق  لــو 
الروســي "فاليــري يارميشــنكو" الــذي كان 

ــت. ــك الوق ــي ذل ــب ف ــى المنتخ ــرف عل يش
كانــت   2011 آســيا  كأس  نهائيــات  وفــي 
المشــاركة المميــزة للمنتخــب بفضــل المــدرب 

الرومانــي "تيتــا فاليــرو".
هنــاك  بــات  اليــوم  "ســتينغ"  قــدوم  ومــع 
وأن  خصوصــاً  نجاحــه  علــى  يراهــن  مــن 
هــذا المــدرب يمتلــك خبــرة كبيــرة فــي مجــال 

ــن مدرســة  ــادم م ــه ق ــب أن ــى جان ــب إل التدري
مشــهود لهــا فــي عالــم الكــرة، كمــا أنهــا 
تعــدّ الأقــوى علــى مســتوى العالــم فــي وقتنــا 

الحالــي.
لكــن وفــي المقابــل فــإن شــبح الإخفــاق يبقــى 
ماثــاً وقائمــاً حتــى مــع المــدرب الأجنبــي، 
ــرة  ــات اتحــاد الك ــع منتخب ــا هــو حــال جمي كم
والتــي عــرف عنهــا خضوعهــا للمحســوبيات 
لهــم  عاقــة  لا  أطــراف  مــن  والتدخــات 

بالرياضــة. 
ــع المــدرب الألمانــي "ســتينغ" بســيرة  ويتمت
ذاتيــة معقولــة إذ ســبق لا أن درب منتخــب 
بــاده الأولمبــي بيــن عامــي 1982 و1984، 
الأول  الشــرقية  ألمانيــا  منتخــب  ثــم  ومــن 

ــوام.  ــة أع لأربع
برليــن  هرتــا  أنديــة  أيضــاً  درب  كمــا 
ولايبــزغ فــي ألمانيــا، وأشــرف علــى تدريــب 
كييــف  وسيســكا  دنيبروبتروفســك  دنيبــرو 
اســتراليا  إلــى  التوجــه  قبــل  الأوكرانييــن، 
حيــث أشــرف علــى تدريــب فريــق بيــرث 
ــب  ــل لتدري ــم انتق ــة مواســم، ث ــوري لثاث غل
ومنتخــب   2001 عــام  عمــان  منتخــب 
العــراق مــا بيــن عامــي 2002 و2004، 
لنــادي  أوروبــا مدربــاً  إلــى  بعدهــا  وعــاد 
درب  ثــم  القبرصــي،  ليماســول  أبولــون 
أعــوام،  الأول لأربعــة  بياروســيا  منتخــب 
منتخــب ســنغافورة  أشــرف علــى  وأخيــراً 

و2016.  2013 عامــي  بيــن 
ولعــب "ســتينغ" قبــل دخولــه عالــم التدريــب 
أبرزهــا  الشــرقية  ألمانيــا  فــي  أنديــة  لعــدة 

لايبــزغ، قبــل أن يعتــزل عــام 1970.
ومــن أبــرز إنجازاتــه كمــدرب، فــاز "ســتينغ" 
ــن  ــي كل م ــي ف ــدوري المحل ــة ال ــب بطول بلق
ألمانيــا واســتراليا وقبــرص، ونــال جائــزة 
ــزة  الـــ "فيفــا" الرئاســية عــام 2003، وجائ
أفضــل مــدرب فــي الســنة فــي اســتراليا عــام 

2001، وفــي قبــرص عــام 2006.
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